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مقدمة



المقدمــــــــــــــــــــــة

أ

مقدمة:

تعطل سیر حركتنا النقدیة و الأدبي الجزائري، یلاحظ عراقیلإن المتتبع لحركة النقد 
إطارتقف في طریق تطورها، فإن قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع إنما تناولته في 

الأدبیة الأعمالعام لا یستجیب لحاجیات النقد الحدیث، كما یتضح عمق الهوة بین 
والدراسات المواكبة لها، لذا أصبح من الضروري الاهتمام بالدراسات النقدیة لما لها من 

الملاحظ أن النقد في الجزائر جاء متأخرًا عن الأعمال الأدبیة و تطورها. و أهمیة في تقییم 
أما في الجزائر فقد كانت خطواته متثاقلة نقد متقدما، برز فیها الالتيىالأخر الأقطار

تجسدت بدایتها في المحاولات البسیطة التي نشرت في الصحف مثل ( المنتقد و الشهاب).

ن لهم السبق في  هذا المجال: أبو القاسم سعد االله، عبد االله و من النقاد الذین كا
یخص  النقد و آخرون، هذا فیمامحمد مصایف الركیبي، محمد ناصر، صالح خرفي،

منها و اً ا عن النصیة أو قریبدبي الجزائري، و في هذه الدراسات الأولى كان التركیز بعیدً الأ
لكنه لا یصب فیها بشكل واضح و كانت تبدي اهتماما بالجانب الخارجي و نقصد به 

، أما الأدبیةفي تكوین الظاهرة أسهمتالمؤثرات الثقافیة و السیاسیة و الاجتماعیة التي 
ل تقلیدیة مثل اللفظ الجانب الداخلي فتمثله الأدوات النقدیة التي یستعرضها الناقد و هي وسائ

.و الوزن، وما تعلق بالنص من عناصر البناء 

في دراسة الأدبدورا هاما تمن الشخصیات التي لعبو یعتبر الباحث عمر بن قینة 
كتابه ( في الأدب الجزائري الحدیث ) الذي یتتبع فیه مسار الحركة اخترتلذا الجزائري

لذي كان ثمرة لجهد تعددت ، و اأعلاماالأدبیة و الفكریة تأریخا، و أنواعا، و قضایا، و 
قوله، و هذا ما دفعني لاختیار هذا  الكتاب لأنه الفكریة و أهدافه العلمیة على حدمسالكه
أخذ من خلاله نظرة شاملة الباحث المثقف، حیث یستطیع أن یالجامعي و الطالبإلىموجه 
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عن الأدب الجزائري، فما هي خصوصیات النقد الأدبي عند ( عمر بن قینة )؟، و ماهي 
في هذا الكتاب؟، و ما هي الإجراءات التي اتبعها؟.الناقد أهم القضایا التي عالجها 

مقدمة ثم فصلین و خاتمة.اتخذنا الخطة التالیة :الأسئلةو للإجابة عن هذه 

إلى مبحثین، تناولت ه لنقد الأدبي في الجزائر، و قسمتالفصل الأول لواقع اخصصت
مفهومه و وظیفته و أهم الشروط التي یجب في المبحث الأول النقد الأدبي بصفة عامة،

عن فیهالأدبي في الجزائر، تكلمتتوفرها في الناقد، أما المبحث الثاني فخصصناه للنقد 
عتمدها النقاد الجزائریون.م المناهج النقدیة التي افي الجزائر و عن أهالأدبيمراحل النقد 

( عمر بن الباحثالخصوصیات النقد الأدبي عندلتحدید ه أما الفصل الثاني فخصصت
إلى مبحثین تناولت في المبحث الأول ه لقضایا التي تناولها فیه، و قسمتقینة ) و أهم ا
م و 1920-1830الفكریة من سنة لـ( عمر بن قینة ) حول الحركة الأدبیة و الآراء  النقدیة 

ه لآرائه حول م. أما المبحث الثاني فخصصت1962-1920لحركة الشعریة من سنة ا
القصیرة، ثم الروایة، معتمداً قصة الأدبیة في النثر الجزائري، عن فن الرحلة ، و الالأجناس

الوصفي التحلیلي.                                                      ذلك المنهج في 
و من أهم الصعوبات التي واجهتنا في البحث عدم وجود دراسات مماثلة لهذا الموضوع، و 

كذا نقص المادة العملیة عن النقد الأدبي الجزائري.

بي الجزائري الحدیث، النقد الأدكتاب ذكر: ( من أهم المراجع المعتمدة في بحثي أو 
لعمار بن زاید ) و ( تطور النثر الجزائري الحدیث، لعبد االله الركیبي ) و  ( دراسات في 

) ....الأدب الجزائري الحدیث، لأبو القاسم سعد االله 

النقد ل هذا العمل و لو الشيء القلیل حولمن خلاأن أكون قد قدمترجوأو 
( في الأدب الجزائري الحدیث ) لعمر بن قینة، كما لا الجزائري الحدیث و تحدیداً عن كتاب
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( أحلام معمري ) التي كان لها الفضل في إنجاز یفوتني أن أتقدم بالشكر للأستاذة الفاضلة 
.إرشاداتهاهذا العمل بهذه الصورة و ذلك  بفضل توجیهاتها و 

18/05/2014ورقلة في:

حاتم مغیش



الفصل الأول:
النقد الأدبي في الجزائرتحولات
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واقع النقد الأدبي في الجزائر

الإنسانفنیة، جذبت إبداعیةأعمال لظهورالأولىمنذ البدایاتالأدبيالنقدر ظه
عن ومضى یعبر أمامهانفسه والدهشة، فلم یتمالكالإعجابشعورفیهأثارتو فأطربته
یتجلى في ثناء الأولالنقدي بصورة عفویة بواسطة نمطین متكاملین : النمط إحساسه

الآثارالتي یطلقها السامع على الأحكامالنمط الثاني : یظهر في تلك السامع على المنشد، و 
تتوفر في الناقد أنالشروط التي یجب أهمما هي یفته؟ و ظما هي و فما هو النقد؟ و ،الأدبیة
.؟الأدبي

الأدبيالنقد) 1

:و وظیفتهالأدبينقد المفهوم) 1.1

مفهوم النقد الأدبي 

نفه أي خدشهاأرنیة أنقد ":الشق یقالأومن أقدم المعاني الحسیة للفظة نقد الخدش 
بحثا عن الحب، أي شقها لیستخرج منها قارهبمنالأرض، و یقال كذلك: نقد الطائر أوشقها

2"إلیهلم یزل ینظر إذالشيءو یقال"مازال فلان ینقد 1الحبة، و نقدته الحیة أي لدغته"

و هي تعني في هذا القول النظر.

انه التعبیر للأدب، وخیر تعریف للأدبتكون من كلمتین:"أدبي منسوب یالأدبيالنقد و 
بعضها بعبارة جمیلة، و نقد هي كلمة تستعمل عادة بمعنى العیب و منه أوعن الحیاة 
أیضاو یقال 3عبتهم"إنتركتهم تركوك} أي إننقدت الناس نقدوك و إن{داءالدر حدیث أبي 

.12: دراسات في النقد العربي، دار المعرفة الجامعیة، دط،دت،صعثمان موافي1
.17عیسى علي العاكوب، التفكیر النقدي عند العرب، دار الفكر المعاصر، بیروت، دط،دت،ص2
.01،دت،ص3أحمد أمین، النقد الأدبي، مطبعة لجنة التألیف و الترجمة و النشر، القاهرة، ط 3
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و الشيءو هو تقویم أوسعبمعنى أیضا، و تستعمل ردیئانقد الدراهم أي میز جیدها من 
القبح. أوالحكم علیه بالحسن 

في كل استعمالات و كلمة النقد تعني في مفهومها الدقیق الحكم" و هو مفهوم نلحظه
شد عمومها، فالناقد یستعمل قدرة خاصة و مرانة خاصة في قطعة من الفن أالكلمة حتى في 

1.هي عمل المؤلف فیفحص مزایاها و عیوبها و یصدر علیها حكما"الأدبي

الأدبيلمعرفة اتجاهها الأدبیة:"فن دراسة النصوص بأنهأیضاالأدبيو قد عرف النقد 
و التعرف على مواطن الحسن و القبح مع التفسیر و الآدابو تحدید مكانتها في مسیرة 

"فعالیة فكریة ذوقیة نستطیع بواسطتها فهم المسائل بأنهريخذعلى ه، و یعرف2التعلیل"
.3"بشأنهامناسبة إصدارأحكامو تفسیرها و تحلیلها و الأدبیة

:الأدبيوظیفة النقد 

، الإبداعالأدبيو میدانه الذي یدرس فیه، لذا نجده متوازیا مع الأدبالنقد موضوعه إن
یفسره و یناقشه مستخلصا عناصر الجمال التي احتواها و التي الأدبيیتناول العمل إذ

احتقاره، و یبرز كذلك طریقة أدتإلىبیان السمات التي أوكانت سببا في سموه و ارتقائه 
فكریا و فنیا.الأدبيحلیل العمل عن طریق تأفكارهفي طرح الأدیب

و أحاسیسهالمبدع التعبیر عن الأدیبكانت مهمة إذانه أو یرى عبد االله الركیبي 
ن مهمة الناقد هي تفسیر هذا إ، و عكسها في صورة جمیلة مؤثرة فالواقع الذي دفعه لذلك

173، صالمرجع السابق1
.40،ص1998مصطفى عبد الرحمان إبراهیم، في النقد الأدبي القدیم عند العرب، مكة للطباعة،دط،2
.127،ص1998: نقد الشعر مقاربة لأولیات النقد الجزائري الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،دط،علي خذري3
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أونقد الحیاة و ما فیها من زیف أوفي الحث على الخیر الأدیبطریقة إظهارالجمال و 
.1و الحكم علیهاالأدبیةالأعمالشر، فوظیفة النقد هي تفسیر أوظلم 

و صاحبه، و أدبيثر أأونص و فنان أمامالناقد یكون أنحمد كمال زكي:"أیقول 
لة سأفم2"الأدیبحقائق یقررها موقف و الأدبيالأثرجانب هذین ثمة قیم یفرضها نوع إلى

مرحلة أولهماهي" قاعدة النقد الذي تقترحه و هي في شكلها المنشود في مرحلتین: التعبیر
من الدرجة الثانیة إبداعیةقل أوإبداعیةالفهم فهي انطباعیة، و الثانیة مرحلة التفسیر فهي 

هدف الناقد هو مناقشة نأنا نجد ه.و من 3"الأولىمن الدرجة إبداعیاالأدیبمادام عمل 
تان: مهمة التفسیر، و مهمة الحكم"للنقد مهمتان مختلفأن، و هناك من یرى الأدبيالنص

ل النقد قد استعملوا التفسیر كوسیلة كالحكم هو الغایة الحقة لأنفمعظم النقاد على اعتبار 
فكثیرا ما یعطینا الناقد وجهة نظر جدیدة تماما و یساعدنا على ترجمة ،4تلك الغایة"إلى

لنا و یفسرها.إحساسات

التوسط "يمهمة الناقد تكمن فأنحیث یرى الآراءجواد الطاهر یوافق هذه يو نجد عل
نه إعه كلمة الخدمة من تقلیل الشأن، نه یخدمها بما لا تحتمل مإبین الشاعر و القارئ، 

یكون لأنهو لیس هذا بالقلیل ...و الحبالألفةیصل بین طرفین، و یعقد روابط التفاهم و 
من خلال .5مادة المجتمع و مظهرا من مظاهر الحضارة و وسیلة من وسائل الحیاة"إیاهمو 

أونه یلفت نظر المبدع أهي الأولىن، امهمة الناقد في الحقیقة مهمتأنهذا القول یظهر لنا 
وجدت، و كیفیة تحسینها، و الثانیة انه خدم المتلقي و إنمواطن الضعف عنده إلىالفنان 
.الأدبيفكرة عن كیفیة بناء العمل أعطاه

.239، ص1983نثر الجزائري الحدیث، الدار العربیة للكتاب ، دط،، تطور الینظر عبد االله الركیبي1
.14، دت،ص2احمد كمال زكي،دراسات في النقد الأدبي، دار الأندلس للطباعة و النشر، ط 2
.102المرجع نفسه،ص3
.180، النقد الأدبي،صا أحمد أمین4
.346،ص1979، 1في النقد الأدبي، المؤسسة العربیة للطباعة و النشر، ط،مقدمةعلى جواد الطاهر5
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نقصد النقد الذي یقوم و یقدر ما للنص شوقي ضیف فیقول في وظیفة النقد:"أما
اإمأي النقد وظیفته الحكم .1یقبل و یستحسن"أومن قیمة فنیة، فیزري و یهجن، الأدبي

.استحساناً أو استهجاناً 

وظیفة تشبه الوظیفة النقد یقوم على أنیرى إذضعبد الملك مرتاالرأيو یوافق هذا 
الأحكامإصدارل، و قبالأحكامإصدارمناص لصاحبه من بحیث لاالقاضيالقضائیة لدى

، هل هو جید الإبداعيعلیه لدى قراءة العمل فما تقأهمن لأ،یفسر و یدقق جیداأنعلیه 
التي تصاغ فیها تندرج الأحكامو الأخرىالأوصافن إفالوظیفتینرديء؟ و عدا هذین أو

و متطفلا للأدیبالجدل و اعتبار الناقد خصما لإثارة. و لا مجال 2الأساسینتحت هذین 
على السمو بفنه عن طریق و یساعده الأدیببید یأخذفالناقد هو من لمجهوداتهمستغلا 
و الأدباءیختلف أنو في هذا یقول محمد مصایف:" لا ینبغي ،خطائه و توجیههأتبصیره ب

بتطویره، الأدبةیتفقوا على خدمأنجل الفن، و یجب علیهم أطار الفن و من إلا في إالنقاد 
أدبيعمل فأي. 3یفهم كل منهم رسالته حق الفهم"نأالضمني تفاقالاو یدخل في هذا 

یحكم على الوسائل الفنیة أورأیهیقدم أنیعبر عن وجهة نظر صاحبه الخاصة، فعلى الناقد 
ن یختار الوسائل أنفسه و ذلك بالأدیبفي عمله، و في هذا مساعدة الأدیبالتي استخدمها 

الفنیة المناسبة للتعبیر عن قضیته.

من الناحیة الفنیة الأدبيوظیفته عند تقویم العمل و لا تتوقف مهمة الناقد و 
وظیفة النقد أنسید قطب، فهو یرى رأىالموضوعیة و الشعوریة بل تتعدى ذلك حسب و 

تكمن في:

.09، دت،ص3، في النقد الأدبي، دار المعارف، مصر ،ط شوقي ضیف1
.25، ص2002عبد الملك مرتاض، في نظریة النقد، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر،دط،2
.12، ص1981نیة للنشر و التوزیع، الجزائر،دط، محمد مصایف،دراسات في النقد و الأدب، الشركة الوط3
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و ذلك بشرحه و تفسیره من الناحیة الفنیة و الموضوعیة و الأدبيدراسة العمل -
استظهار خصائصه الشعوریة و التعبیریة.

هذا أضافهنعرف ما أن، فیجب الأدبفي خط سیر الأدبيتعیین مكان العمل -
تكرار لنماذج سابقة أمنعرف هل هو نموذج جدید أن، و الأدبيالتراث إلىالعمل 

من التجدید.شيءمع 
بصفة خاصة أي الأدبیةمع العالم الخارجي عامة و الحركة الأدبيربط العمل -

ثیره فیه.أبالمحیط و مدى تالأدبيالعمل تأثرتحدید مدى 
بالكشف عن العوامل و ذلك أعمالهمن خلال الأدبيتصویر سمات صاحب العمل -

.1النفسیة و الاجتماعیة التي كونت شخصیته

والأدبيتنقصه الدقة في تحدید مجال النقد الرأيهذا أنلكن عمار بن زاید یرى 
الخارجیة الأخرىبالأموربسبب انشغاله الأدبيالأثرن انحراف الناقد عن مهمة الناقد، لأ

المبدع و جعله هدفا بالأدیبالاهتمام أن، كما الأدبيتجعله في خانة المؤرخ و لیس الناقد 
التي كونت شخصیته، وربما جتماعیةوالاو الكشف عن العوامل النفسیة ، الأدبيبدل العمل 

تكتنفها ي، لاستعراض و تحلیل الظروف التالأدیببعض مراحل حیاة إلىحتى العودة 
.2الأدبيالنقد إلىالاجتماع منه أولم النفس عإلىقرب أتجعل الناقد 

دبيكبیرة في تقویم العمل الأأهمیةالأدبين للنقد إفأمرمهما یكن من و الأخیروفي
تحقیق الهدف على یحرص دائما د ن الناق، لأالأدبفائدة النقد في دراسة إنكارولایمكن

ة، و هذا تلك التجربأبعادالمتلقي، فهو یعین القارئ على تعیین إلىالأدیبیصال تجربة إب
یشجع و ینیر أنیوحي و أنهي الأساسیةمین" و مهمة النقد أحمد أمن خلال قول یتجلى

.130- 129، ص 2003، 8، سید قطب، النقد الأدبي أصوله ومناهجه، دار الشروق، مصر، طینظر1
.34، ص1990ینظر، عمار بن زاید، النقد الأدبي الجزائري الحدیث، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر ،دط،2
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ن ناقدا إلمعنى الحیاة، فالأعظمذا كان شاعر كبیر یجعلنا مشاركین له في فهمه إالسبیل، ف
.1"الأدبلمعنى الأعظمكبیرا قد یجعلنا مشاركین له في فهمه 

:شروط الناقد)2.1

كون ذا ن یكأالأدبیةالأعمالالذي یصوغ الأدیبكان لابد من توفر شروط في إذا
الأعمالكذلك لابد من توفر شروط في الشخص الذي یدرس هذه موهبة،استعداد فطري و 

عیة، و هذه المؤهلات هي التي و الموضالذوق السلیم، والثقافة الواسعة،و (الناقد)، وهيالأدبیة
وجه.أكملالقارئ على إلىتفسیرا و وضوحا حتى تصل ثرأكالأدبيتجعل من العمل 

:الذوق

كما الرديءكل حكم فیه یستطیع الناقد التمییز بین الجید و أساسهو الأدبيالذوق 
مواطن الجمال و القبح فیما ناقد، فهي تمكنه من التعرف على هذه الملكة لا غنى عنها للأن

أنیعرض له من النصوص، حیث یقول ( علي جواد الطاهر) في هذا السیاق:" و یمكنك 
عمل نقدي مهما تكن كل في الأساسفهو ، موهبته بالذوق السلیمأوتحدد استعداد الناقد 

المرهف و الإحساسدرجته و مهما تكن غایته، و من مستلزمات الذوق السلیم و متمماته 
أنیجب إذن.فالناقد2من نتائجه الحكم الصائب الذي یفرض نفسه و یحتفظ بعنصر البقاء"

.أیضایكون ذا حظ كبیر من العقل، و ذا حظ كبیر من الذوق 

النقد في اصطلاح الفنیین هو:" تقدیر القطعة الفنیة و معرفة قیمتها و درجتها في إن
موسیقى، و تسمى الملكة التي یكون بها أوحفرا أویرا تصو أوأدباالفن سواء كانت القطعة 

كثیرة یرجع أشیاءهذا التقدیر الذوق، و هذا الذوق لیس ملكة بسیطة بل هي مركبة من 

.178،النقد الأدبي، صأحمد أمین1
.343على جواد الطاهر، مقدمة في النقد الأدبي، ص2
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فهو الذوق هو مزاج الفطرة و الاكتساب. ف1قوة الشعور"إلىقوة العقل و بعضها إلىبعضها 
و كذا التقدیر و ملكة موهوبة یمنحها االله من یشاء تعین صاحبها على التذوق و التفسیر

المعارف التي تغذیها، و الخبرة التي تصقلها، و الثقافة التي تنمیها." إلى التقویم لذلك تحتاج 
مواطن الجمال في إدراكبواسطتها الإنسانالذوق ملكة نفسیة یستطیع أنفمن المعروف 

، الإنسان، و هذا الذوق ینمو و یتطور بنمو و تطور الحصیلة الثقافیة التي یكتسبها شیاءالأ
.2و بقدر ما تتقدم الحضارة البشریة بقدر ما یتقدم الذوق و یزداد رهافة"

هناك مستویین اثنین یتدخلان في صیاغة الذوق: أننستنتج الآراءو من خلال هذه 
د االله سبحانه و تعالى و لفطریة، كون الذوق موهبة من عناورمالأفي أساسیةبصفة :الأول
و یتمثل في الخبرات المتنوعة، و القراءات التي یحصلها الفرد عن طریق الثقافة: الثاني

.بالآخرینالاحتكاك 

سیلة للمعرفة نه لیس و إفللإدراككان وسیلة إذاو یقول (محمد مندور):" و لكن الذوق 
والملكة التي یستحیل خصي و المعرفة ملك شائعفالذوق عنصر شالتي تصح لدى الغیر، 

إذن.فالذوق3عام"إلىفبالفكر ندعم الذوق و ننقله من خاص بها الذوق هي ملكة التفكیر،
الأثرالأدبيلآخر، و هو سبب اختلاف النقاد في تقویم إلىعنصر شخصي یختلف من ناقد 

برز عنصر ینبئ عن موهبة نقدیة لها وزنها هو أفان أمرو مهما یكن من . و الحكم علیه"
الفاعلة و الموجه الحقیقي لعمل الناقد، و على ضوئه الأداةعنصر الذوق السلیم، فهو 
الذوق شرط هام من الشروط أنیمكننا القول أخیراو . 4"الأحكامتتمخض النتائج و تصدر 

یكفي الحكم النقدي لكنه لا لدوره الهام في استقامةذلك و ،تتوفر في الناقدأنالتي یجب 
النقدیة.إصدارالأحكامالتحلي بالموضوعیة في أیضالعملیة النقدیة تتطلب من الناقد لوحده فا

.01احمد أمین، النقد الأدبي، ص1
.41، النقد الأدبي الجزائري الحدیث، صعمار بن زاید2
.10،دت، ص5، في الأدب و النقد، دار نهضة مصر للطباعة و النشر، القاهرة، طمحمد مندور3
.44-43الحدیث،  صعمار بن زاید، النقد الأدبي الجزائري 4
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الموضوعیة:

نه الصواب، و یتحرى أنقده وجه الحق، و یتجه لما یرى یتوخى الناقد فيأنمعناه و 
الابتعاد عن مجاملة الإمكانبالهوى، و یحاول قدر التأثر، و یبتعد عنأحكامهالعدل في 
یحكم بالعدل.إنماو الخصوم، و الأعداءعلى ، والتحاملالأنصارو الأصدقاء

فینفعل، و نتیجة انفعاله یفسر و الأثرأالناقد یقر إنحمد كمال زكي):" أو یقول (
المقومة على الرغم الأحكاممقومة لا یراها قاطعة بحال، و هذه أحكامایصدر أنیحاول 

آراء أو، ترتبط بقواعد سابقة الأثردرجته مع أونوع التجاوب أساسهاذاتیة أنهامن 
. فمن الواجب على الناقد ألا ینفعل 1الرأي المسدد"أولوموضوعیة اتفق على التسلیم بها 

على یحكم أنیلتزم بالموضوعیة، فعلى الناقد نأفي عمله النقدي و انفعالا غیر مشروع
دون صاحبه. و یقول الأدبيیركز على العمل أنو الأشخاصالمقدرة الفنیة لا على آراء 

، و الفنيمرتبة التفقهإلىیصل أنیفسر بعد أن"تتحدد مسؤولیة الناقد أیضافي نفس السیاق 
یتحیز لأحد و یهمل أحدا، مع استیعاب كامل لأعمال عصره مؤمنا بأن وراء أندون

و تزانالاو الناقد بالموضوعیة أحكامتتسم أن. فیجب 2آفاقا بعیدة ممتعة"فهمهاإمكانات
یتصف أنواعیا، هذه السمات كلها یجب التزامایكون ملتزما أنفي رسالته، و الإخلاص

الناقد على كل الصراعات الشخصیة بینه و يد القیام بعمله فبهذه السمات یقضبها الناقد عن
بین صاحب العمل.

یقول (على جواد الطاهر) في تعبیره عن محاسن الموضوعیة:" و من محاسن 
أنالشخصي و تجعل المرء یفكر مرتین قبل الإحساستحد من طغیان أنهاالموضوعیة 

رقیب على النقاد تحول دون التسرع، و التناقض و الفوضى، و تحمله على یقول كلمة، فهي

.21، دراسات في النقد الأدبي، صاْحمد كمال زكي1
.98المرجع نفسه،ص2
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الظروف و العوامل الفاعلة و إلىملیا و ینظر إزاءهفقه فینظر في النص الذي أیوسع أن
.1الآخرین و یمتحن ما یمكن أن یختلج في نفسه و یشتد معه"

التجرد یستطیعنه لا إلدى الناقد في حدودها النسبیة فقى الموضوعیةبو رغم هذا ت
ى حمد كمال زكي في هذا السیاق:" نر أو یقول ، بعض الانطباعاتإبداءتماما من ذاتیته في 

عصور أزهىموضوعي خالص حتى في نقد من العسیر الوقوف على أنالأمرفي واقع 
ها ءووراي تكون دائما غامضة و معقدة،التالإنسانیةالدوافع أن، لسبب جوهري هو الأدب

الفكري تمتد هجاتالاأو الجمالي أوللمبدأتحیزات مختلفة كتلك التي تتعصب للطبقة الاجتماعیة 
نفسه عند محمد مندور حیث یقول:" و الرأي. و نجد 2الذات و الطبیعة جمیعا"أصولهاإلى

یكون التجربة الشخصیة، و كل نقد إلاأنلا یمكن أوجهالرأيمهما قلبنا الأدبيالنقد أساس
ةتستغني عن الذوق الشخصي و التجربة المباشر لا لأنكبالتأثر، و ذلك أنیبدألابد أدبي

.3صحیحا"إدراكاحقیقة ما لإدراك

ن لأمن الصعب وجود نقد موضوعي بحت،بأنهیمكننا القول الآراءمن خلال هذه 
تأثرهإخفاءالشخصي و رأیهإبداءموضوعیا و حیادیا لا یستطیع عدم الناقد مهما كان

و لا سیما في فن الشعر.الأدبیةالأعمالفي خاصة 

.341، مقدمة في النقد الأدبي، صعلى جواد الطاهر1
.9، ص1997، 1اْحمد كمال زكي، النقد الأدبي الحدیث أصوله و اتجاهاته، دار نوبار للطباعة، القاهرة، ط2
.9النقد، ص، في الأدب و محمد مندور3
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الثقافة:

یكون على أنمن الشروط الهامة التي یجب توافرها في الناقد هي الثقافة الواسعة و 
قدر من المعرفة التي تساعده على القیام بممارسة النقد و في هذا الصدد یقول (محمد 

، و الخبرة الإدراكعامة یحتاج فاعله إلى سعة الاطلاع، و حسن كالإبداعزتیلي):" النقد 
.1و الابتكار و التحرر"الإبداعو زوع نحنبالحیاة و ال

لهالذي یمارس الناقد مهمته في مجاالإبداعو یقصد بسعة الاطلاع المعرفة بقوانین 
فمن غیر المعقول أن نجد شخصا یمارس نقد الشعر و هو یجهل المناخ الذي ینمو بفعله 

إلىالشعري، لأنه بدون شك سیقدم عملا ناقصا لا یقدم أو یضیف شیئا إلى النقد أوالإبداع
مختلفة للإبداع في مجالات الالأنواعالشاعر مبدع النص، و ینطبق نفس الرأي على 

الفنون.

نه لابد للناقد من معرفة أقد:" و یتجادل الباحثون في افي ثقافة النأمینحمدأیقول 
ر في نقد لغة أو لیس بضروري، و على كل حال فاطلاعه على آداب أخرى حتى یمه

. ویؤكد (عمار بن زاید)أنه " لابد أن تقترن 2یوسع أفقه و یزید في تجاربه"الأخرىالآداب 
الثقافة الواسعة المتنوعة بالمران، و الممارسة الفعلیة للإمساك بزمام العملیة النقدیة و 

. ومن هذه 3في آن واحدا لتحقیق التطور المنشود"الإبداعالمساهمة في دفع عملیة النقد و 
الثقافة لتكون أساسا صالحا لحكمهالآراء نجد أن الناقد یحتاج إلى تحصیل المعرفة و سعة 

على النقدیة قیمة مهما كانت، و یؤكد علي جواد الطاهرلآرائهفبدون المعرفة لا تكون 
:"والمؤهلات المكتسبة في النقد عدیدة تزداد لهرورة اكتساب الناقد الثقافة الواسعة بقو ض

، 2008، فواصل في الحركة الأدبیة و الفكریة الجزائریة، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر،دط،محمد زتیلي1
.35ص
.02، النقد الأدبي، صاْحمد أمین2
.37-36، النقد الأدبي الجزائري الحدیث،  صعمار بن زاید3



واقع النقد الأدبي في الجزائر------------------------------------------- الفصل الأول: 

15

الأدبیدخل فیها الثقافة العامة ودراسة ،النص المبدعوتعقد الحیاة وتعقدالزمن بمرور
. من خلال 1")كثرأوأ(أجنبیةمعرفة بلغة الو ،الفنونبالعلوم و والإلمامالنقد،وتاریخ والفلسفة

قول یتضح لنا أن الناقد یحتاج إلى معرفة واسعة و إلى تهذیب العقل و یكون ذلك لاهذا 
علوم المختلفة و الفنون.بالو الفلسفة، و الإلمام الأدببكثرة المطالعة و دراسة 

هذه هي أهم الشروط التي ینبغي أن تتوافر في الناقد و هي الذوق و الثقافة، و 
مهمة في العملیة النقدیة و هي:الموضوعیة بالإضافة إلى شروط أخرى

النقدیة التي تسود بیئة النقاد فلا یقلدهم فیها مالم یؤمن بالأحكامأن لا یتأثر الناقد -
بسلامتها.

ته موحیة بأن ما یقوله هو اأن یكون الناقد حذرا في أحكامه النقدیة، فلا تكون عبار -
مام غیره لإبداء رأیه.القول الفصل الذي لا معقب وراءه، بل یدع الباب مفتوحا أ

فإنها لا الأولىذلك بتجنب خداع النظرة و ، لناقد أن یتحرى الصواب في أحكامهعلى ا-
تتجاوز السطح.

و یوجز أحمد كمال زكي شروط النقاد الأكفاء في:

.الخاصة و علاقته العامة بالحیاةمن حیث طبیعتهالأدبأن یفهموا نظریة -
یحیطوا بالتیارات الفكریة و النواحي الفنیة التي أسفرت عن تطبیق النظریة الأدبیة أن-

.لأدبیة أو الصیاغة أو غایة الأدبسواء ما یخص الأجناس ا
و تقدیمه للقارئ ،الأدبيأن یستعینوا بأسباب الثقافة التي تمكنهم من تفسیر العمل -

.لیفهمه

.344علي جواد الطاهر، مقدمة في النقد الأدبي، ص1
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ي على النحو التالي: أثر أدبي، و أدیب، و أن یحددوا عملهم النقدي بثلاثة أطراف ه-
یهملوا ألاالثلاثة و لذلك على النقاد الأطرافمتلقي أدب، فالصلة وثیقة جدا بین هذه 

.أیا منها
فلابد أن یصدروا ، أو أحبوا طائفة دون طائفة، أو سیاسي، لى مذهب فكريإإذا مالوا -

.الأدباءعن حیاد كامل بالنسبة لجمیع أحكامهم
في المبدع من قیم و عناصر جمالیة مؤثرة، أن یكون حكمهم مستندا إلى مایجب -

من حیث هو إبداع جدید لواقع قائم أو یمكن أن یقع الأدبيفي فهمهم لطبیعة العمل 
.1بأبعاد جدیدة

في تكوین ناقد واع و محاید أهم شيء عنده الأساسالشروط التي سبق ذكرها هي هذه
المتلقي على حد سواء.المبدع و عدة خلال عملیته النقدیة مسا

.5- 4أحمد كمال زكي، النقد الأدبي الحدیث أصوله و اتجاهاته،  ص،ینظر1
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في الجزائرالأدبيالمبحث الثاني: النقد 

:في الجزائرالأدبيمراحل النقد )1

، فإذا الإبداعدب و الجزائري كالاهتمام بالأالأدبيلقد صار من الواجب الاهتمام بالنقد 
هو الموجه و المرشد الذي یؤازر الأخیرفإن هذا ،هو موضوع النقدالأدبيالإبداعكان 

الشوائب و ینمیها و یدفع بها إلى الطریق الصحیح نحو النمو و فینقیها من الأدبیةالحركة 
الأحوالالتطور في ظل الأصالة الوطنیة و القومیة، و النقد الجزائري لا یشكل بأي حال من 

یة و عمل على إثرائها بما أتیح له ظاهرة إقلیمیة منغلقة لأنه أفاد من النقد العربي فائدة جوهر 
1.و النقدیةالأدبیةعلى الثقافة الغربیة و من ضمنها الفنون الاطلاعمن 

دب بصفة عامة إلا أنه لم یكن من النقد العربي، و الأو یعتبر النقد الجزائري جزء
الذي جعل الاستعمارعلى النسق العالمي بسبب الظروف التي مرت بها الجزائر و هي 

فالنقد تمیز في الجزائر ، بدورها على الحركة النقدیةانعكستبطیئة و التي الأدبیةالحركة 
بالأدب و یضعف ى، فالنقد یقو اجتماعیةبالضعف في أغلب فتراته لظروف سیاسیة و 

الأجناسبضعفه، و رغم ذلك كانت هناك محاولات نقدیة لوجود محاولات أدبیة في مختلف 
الجزائري و لقد أرجع الأدبيالنقد افتقدهاالوعي النقدي الذي یحتاج إلى معاییر لكن ینقصها

(عمار بن زاید) ضعف النقد الجزائري إلى أمرین هما:

.الجزائري، و عدم تنوعه آنذاكالأدبضعف -
و النقدیة لدى النقاد الجزائریین و بخاصة ما تعلق منها الأدبیةمحدودیة الثقافة -

.2النقدیةو المناهج بیةالأدبالتیارات 

07ینظر، عمار بن زاید، النقد الأدبي الجزائري الحدیث، ص1
124المرجع نفسه، ص2



واقع النقد الأدبي في الجزائر------------------------------------------- الفصل الأول: 

18

كما أورد مخلوف عامر و هو أحد المهتمین و المتابعین لتطورات الحركة النقدیة 
الحركة النقدیة في الجزائر خلال تلك الجزائریة جملة من العوامل التي أسهمت في ضعف

الفترة و قد جعلها فیما یلي:

.الأدبقلة الرصید التراثي في -"

.و النقدالأدبعبته الصحافة في تشجیع و توجیه لالدور الهزیل الذي -

بأدبهم العربي بعامة، اهتمامهمو النقاد الجزائریین نتیجة الأدباءضعف حركة الترجمة لدى -
.1و الشعر بخاصة"

كل هذه العوامل أثرت مجتمعة في ضعف الحركة النقدیة في الجزائر خلال تلك الفترة 
جزئیة أو تصحیحیا عد أن یكون مجرد انطباعات نقدیة و ما یمكن أن نسمیه نقدا لا ی
جد (عبد االله الركیبي) یعبر عن حالة النقد في الجزائر نو . لأخطاء لغویة و صرفیة و نحویة

یرى أن الممارسة النقدي و . 2نادرا"الأقلفیقول : "فالنقد بالمفهوم التداول كان منعدما أو على 
خلة نظرا للظروف السیاسیة و الاجتماعیة التي مر مراحل هي متدابثلاثفي الجزائر مرت 

بها الشعب الجزائري و هي:

:الأولىالمرحلة

في تسمتا، الأولىإلى قیام الحرب العالمیة هذه المرحلة من القرن التاسع عشرتمتد 
یا جزئیا صرفا،اهتم فالنقد كان لغو عمومها بالنظرة التقلیدیة التي تحكم فیها النظرة الجزئیة، 

الأدباءالعربي، و اهتم الأدبالبلاغیة المعروفة في والتقالیدالنقاد بالوزن والقافیة ،وبالقواعد 
أو بوصفها وحدة متكاملة.اواحدبالمعاني الجزئیة في القصیدة، لا بالقصیدة بوصفها كلا

،  2008، 2في القصة القصیرة بالجزائر، دار الأمل للطباعة و النشر، الجزائر،طمخلوف عامر، مظاهر التجدید1
.33-32ص
.295عبد االله الركیبي، تطور النثر الجزائري الحدیث، ص2
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المرحلة الثانیة:

ذلك حین تغیرت الحیاة الفكریة و و ،بدأت هذه المرحلة مع بدایة القرن العشرین و 
فبدأ و النقدالأدبعلى انعكستأشیاء جدیدة في الحیاة الإنسانابتكاربسبب محاولة الأدبیة
هي السائدة.ئیةكن بقیت النظرة اللغویة الجز نسبیا و لتطوریالأدبيالنقد 

المرحلة الثالثة:

مثل عبد الإصلاحيمن وسائل الفكر وسیلةو أصبح الشعرالأدبیةتطورت الحیاة 
و النقدیة، وكان الأدبیةالذي كان یمارس العملیة الإبراهیميو البشیر ،الحمید بن بادیس

:شعرهم یخدم الدین و الشعب و قضایا المجتمع إذ یقول أحد الشعراء 

الأعراقو اخدم بشعرك الحر الذي     مزجت بطینته دم 

راقتتنظم سوى في المجد أنالألفاظو اختر شعرك أحسن

.1النقدي الذي یعنى بالجانب العام في الحكميالإصلاحو هي نظرة تتماشى مع الفكر 

و یرى أبو القاسم سعد االله أنه لا وجود لنقد ما لم یكن هناك إبداع أدبي إذ یقول: " 
بینما نحن لا نعترف أو لا نكاد نصدق أن عندنا الجزائرفي الأدبيكیف نتحدث عن النقد 

في نفس و ، 2العالمي"الأدبالعربي المعاصر، أو الأدبقه مع قافلة یأدبا ناضجا شق طر 
الوقت یقول ما دمنا نعترف بوجود محاولات للأدب فمن الحق أن نعترف كذلك بوجود 

لو و ، الأدبيالفني لإنتاجنا مع المستوىتتلاءممحاولات أخرى في النقد، إنما مجرد محاولات 
هذه المحاولات لوجودنا أنها قد مرت بعدة مراحل هي:استعرضنا

.296ینظر، عبد االله الركیبي، تطور النثر الجزائري الحدیث، ص1
، 1985، 2أبو القاسم سعد االله، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائري، الجزائر،ط2

.79ص
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:الأولىالمرحلة

القرن العشرین أوائلتتلخص في بعض الحملات التي كان یقوم بها شیوخ الجزائر في 
و هي الدعوة إلى نبذ الجدید و التشكیك في قوته و صحته و خلوده، و هناك مساهمات 

و عبد القادر المجاوي، و المولود بن الموهوب، و ،أبي القاسم الحفناويمن (عدیدة من كل 
غیر هؤلاء، و ذلك في المحاضرات و الدروس و الندوات التي كانوا یلقونها و ) محمود كحول 

فيبهاكانوا یدلونالتيالآراءيوفأر، نادي صالح باي ومدرسة الجزائفي الثعالبیة و 
هات الشخصیة لتلامیذهم و مریدیهم. یلیة والتوجحالصحافة الم

:المرحلة الثانیة 

د بن بادیس لتلامیذه من قد تجسدت بشكل واضح فیما كان یدرسه الشیخ عبد الحمیو 
التي كانت الإیدیولوجیةلكن بالمنظورات السیاسیة و استه،در و الأدبأسالیب طرائق و 

علیها جمعیة العلماء المسلمین.ترتكز 

المرحلة الثالثة:

البصائر) مجالا جریدة الصحافة (اتخذ من، الذيالإبراهیميهي مرحلة الشیخ و 
لم یتجاوز الشیخ صغیرة،و ییمیةتقتقویم معظم ما ینشر من إبداعات بكلمات لممارسة النقد، و 

بذلك غیره من الذین تعاطوا النقد الانطباعي، ومع هذا كله فقد كان الإبراهیميالبشیر
أكثرهم تجاوزا لما طرح من محاولات نقدیة في المرحلتین السابقتین.

المرحلة الرابعة:

و تتلخص في جیل ما بعد الحرب العالمیة الثانیة و الذي أفرزته مدرسة الشیخ ابن 
، فقد توجه هذا الجیل إلى نقد الشعر، كما حاول أن یخلق بینه راهیميالإببادیس ثم البشیر 
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النقدیة و بعض محاولات )حمزة بكوشة(نجازاتإلفن القصصي جسدا نقدیا تتمثل في و بین ا
.1غیر هؤلاءو )مولود الطیاب(و)، عبد الوهاب بن منصور(، و )أحمد رضا حوحو(

ان كوالتبلور و وءة كان في طورالنشهذه الفتر من خلال ما سبق نجد أن النقد الجزائري في 
رات، تلیها بعد فترة الاستقلال جهود بعض النقاد التي عثوالصطبیعیا أن تبدو فیه النقائ

قدمت على شكل بحوث أو دراسات جامعیة و كتابات نقدیة متفرقة في الصحف و الجرائد 
و الأدبیةالأعمالذه ، إذ كانت تنشر هالأدبیةتها للمواهب ابعد فتح الصحافة صفح

.النصر)و مثل جریدتي( الشعب، وتفسیرها وتوجیهها، الأعمالتخصص صفحات لنقد هذه 

ئي، فحسب رأي شهد النقد بعد الاستقلال بعض التغیر یمكن أن نسمیه بالتطور الجز و 
رافقه تطور في العوامل التي أثرت في الجزائر:" لقد شهد الأدبور طعایدة أدیب بامیة ت

. و یقول أیضا عمار بن 2ة الوطنیة"ئر مرحلة من الانتعاش رافقت الیقظفي الجزاالأدب
إلى هه النقد طریقالجزائري الحدیث نقلة نوعیة و عرف من ورائالأدبزاید:" فقد عرف 

ا فیها من أجل أدب حي یعبر بصدق عن حیاة المجتمع بمالنضاللیسهم في الأدبیةالساحة 
.3"الأفضلم و تطلعات نحو الغد وآلامن أفراح

الجزائري الحدیث ظهر متأخرا نسبیا، و لم یكن ناضجا في الأدبيإذن حقیقة أن النقد 
في الجزائر إلى غایة الأدبيبدایة نشأته، إلا أن ذلك في الواقع أمر طبیعي لأن النشاط 

الأدبذ العشرینیات من القرن العشرین كان ضعیفا شكلا و مضمونا، لكن عندما أخ
الجزائري في النمو و التطور، أخذ النقد في الظهور و النمو شیئا فشیئا، و هذا منطقي لأن 

ما جهة أخرىتسبق الدراسات النقدیة لتكون موضوعا لها، هذا من جهة، ومن الأدبیةالأعمال

.81-80في الأدب الجزائري الحدیث، ص، دراسات،أبو القاسم سعد االلهینظر1
، تطور الأدب القصصي الجزائري، تر: محمد صقر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،دط،دت، عایدة أدیب بامیة2

.301ص
.08عمار بن زاید، النقد الأدبي الجزائري الحدیث، ص3
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ناتالإمكاعرفته البیئة الثقافیة الجزائریة من سیطرة استعماریة قاسیة قضت إلى حد ما على 
و خنقت الحریات و حاولت أن تعزل الجزائر عن العالم العربي.

:المناهج النقدیة)2

و أسالیب اً ، باعتبارها طرقالأدبیةتكتسي المناهج النقدیة أهمیة بالغة في الدراسات 
، و یتحكم بفضلها في الدراسة، و یوجهها الوجهة الإبداعیةالأعمالیتناول الناقد في ضوئها 

غایته، فما هي أهم المناهج النقدیة التي اعتمدها النقاد الجزائریون؟ و مع من التي تحقق 
ظهرت؟ و كیف وصلت إلینا؟

في الأدبيالتي یتبعها الناقد الإجراءاتو الأدواتالمنهج النقدي هو مجموعة من 
لقراء و تحلیله و تفسیره، فتتنوع القراءات النقدیة لنص أدبي واحد بتنوع االأدبيقراءة النص

امین: الاتجاه هاتجاهینو مناهجهم النقدیة، و تندرج المناهج النقدیة بالرغم من تعددها في 
المتنوعة لقراءة النصوص الإنسانیةیتعامل مع النص من خارجه، فیستعین بالعلوم الأول

بالبحث قوم و تحلیلها، و هو الاتجاه الذي اعتمده أغلب النقاد الجزائریون و الذي سنالأدبیة
اتجاه یتعامل مع النص من داخله، فیستعین باللغة بوصفها المكون فیه في هذا المطلب، و 

.الأدبيللنص الأساسي

لا إذا كانت ضمن إطار إن یكون أناجحة لا یمكن العملیة النقدیة هادفة واعتبارإن
تتحدد استراتیجیةخطوطها و یوجه تفاصیلها نحو أهداف یضبطمنهجي یؤطر رؤیتها، و 

المنهجي یعد بمثابة الوسیلة التي یتحكم بموجبها الناقد في دراسة فالإطارمن حول النص 
أي عمل إبداعي، و یوجه هذه الدراسة الوجهة الصحیحة التي تحقق الهدف، لذا یقول 

حتمیة اختیار ك ما جعل بعض النقاد یلحون على في هذا الصدد:" و ذل)عمار بن زاید(
ن ذلك یعصم الناقد من عشوائیة مضرة، بل الشروع في العملیة النقدیة، لأالمنهج المناسب ق
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منهج . من خلال هذا القول یتضح أن الناقد یحتاج إلى 1و یجعل دراسته دراسة موضوعیة"
في المعالجة.الأسلوبیكون له الطریقة و 

المنظم یضیف محمد مصایف في هذا الشأن فیقول:" و الفائدة من هذا العمل النقدي و 
دبي لأالعمل اسهولة الخلط فيألا یسقط الناقد فيهوصح التعبیرنإأو المنهج،

الذي یحدث عندما یمارس الناقد عمله دون منهج محدد أو عندما الأمرالمدروس، وهذا 
.2یمارسه بأفكاره المسبقة"

سنحاول التطرق إلى أهم الأدبیةالبالغة في الدراسات الأهمیةلأن المناهج النقدیة بهذه و 
الجزائري، و المتمثلة في المنهج التاریخي ثم المنهج الأدبيالمناهج التي ظهرت في النقد 

الفني فالاجتماعي، لكننا سنقوم بدراسة هذه المناهج حسب ظهورها ثم كیف وصلت إلى النقد 
الجزائري.

:المنهج التاریخي

استنادا إلى المؤثرات المتبادلة بین الأعمالالأدبیةهو منهج نقدي یقوم على دراسة 
من الأدبیةالتفسیر متعقبا تطور الظواهر والزمان والمكان، ویقوم " على مبدأ الشرح و الأدیب

إلى عصور واصفا كل أدب في إطار الأدببالزمن مقسما الأحداثعصر إلى آخر، رابطا 
، الأدیبمؤلفات بالنظر في مؤلف واحد منیكتفي علاقته بالصفة الغالبة للعصر، و هو لا

، 3وینه الثقافي، و بیئته السیاسیة و الاجتماعیة"، و بتكالأخیركما أنه یعنى شخصیة هذا 
فمن أبرز اهتمامات المنهج التاریخي:

.أو مؤلفه بظروف العصرالأدبيأنه یدرس تأثر العمل -

.123عمار بن زاید، النقد الأدبي الجزائري الحدیث، ص1
.25مصایف، دراسات في النقد و الأدب، صمحمد 2
.123، النقد الأدبي الجزائري الحدیث، صعمار بن زاید3
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.رئة علیهالتطورات الطادراسة المراحل التاریخیة لفن من الفنون و معرفة -
.و نسبتها إلى قائلیهاالأدبیةالتأكد من صحة النصوص -
توضیحها للآخرین دون والمكاني، و في سیاقها الزمانيالأدبیةالعنایة بفهم النصوص -

.علیها أو المفاضلة بینهاالأحكامإصدار 
أثرها في ما بعدها.من حیث تأثرها بما سبقها و الأدبیةدراسة الظواهر -

- 1828ین(تالتاریخي، فقد ظهر لدى هیبولیتیعتبر النقد العلمي شكلا مبكرا للنقدو 
نتاج الوراثة و الإنسانالزمن) التي تجسد حتمیة كون -البیئة-) في ثلاثیته( العرق1893

، الأدبیةالألوانالبیئة التي اعتبرت تجسیدا لنظریة(داروین) في الدراسة التطوریة للأجناس و 
الخارجیة في بیف فقد كان یستند في طریقته النقدیة إلى البحث عن المؤثراتو كذا سانت

( بیئته، عاداته الشخصیة، مذكراته، سیرته الذاتیة)، معتمدا في ذلك التحري، و كان الأدیب
العوامل الخارجیة في أدبه، لكن ثرأو شخصیته، و بیالأدالكشف عن طبیعة إلىیهدف 

اریخي كان على ید الناقد الشهیر(غوستاف لانسون) الذي یعد الظهور الفعلي للمنهج الت
) محاضرة في جامعة بروكسل 1909للمنهج التاریخي في النقد، حیث قدم سنة(الأكبرالرائد 

أهمیة المنهج التاریخي فیهابینحیث،)الأدبعنوانها( الروح العلمیة منهج تاریخ 
ثم بعد سنة نشر مقالته الشهیرة( منهج >،التاریخریخیة و منهجنا إذن منهج دراستنا تا<بقوله:
قدي ) حدد فیها خطوات المنهج التاریخي، ثم تواصل البحث في هذا الاتجاه النالأدبتاریخ 

انقلب على المنهج التاریخي الأخیر(رولان بارت) لكن هذا مع (ریمون بیكار)، ثم على ید
.19461دید سنة جاء بالنقد الججه له نقدا لاذعا حتى أطاح به، و وو 

نهایة السبعینات ظهر تیار جدید في أمریكا باسم( التاریخانیة الجدیدة) و قد تزعمه وفی
التاریخي في إطاره الأدبيغرینبلات)، ویقوم على " قراءة النص ن(ستیفالأمریكيالناقد 

.18-17،ص2007، 1، یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي، جسور النشر و التوزیع، الجزائر،طینظر1
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و صراع القوى الاجتماعیة في شكل النص و حیث تتغیر الایدلوجیاالثقافي حیث تؤثر و 
.1الدلالات و تتضارب حسب المتغیرات التاریخیة و الثقافیة"

قد بدأ و ، العربي كان نهایة القرن العشرینعن ظهور النقد التاریخي في الوطنأما
المنهج كانت لكن البدایة الحقیقیة لهذا ،العربیة)الآدابالطریق جرجي زیدان بكتابه( تاریخ 

مع طه حسین كما یقول سید قطب:"أما أول مؤلف سلك هذا المنهج سلوكا حقیقیا فهو 
. كما ظهر 2بعد ذلك"الأخرىالعلاء) و في كتبه أبيالدكتور طه حسین في كتابه (ذكرى 

، و مع محمد )الإسلام، ظهر الإسلام، ضحى الإسلامفي كتبه(فجر أمینحمد أمع الدكتور 
(تاریخ النقد عند في كتابهإبراهیمحمد أالنقد المنهجي عند العرب)، و طه مندور في كتابه( 

لقرن وممن نهجو هذا المنهج كذلك الدكتور زكي مبارك في كتاب (النثر الفني في ا، العرب)
وأصبح، في كثیر من الجامعات العربیة خذ النقد التاریخي یزدهر أومنذ ذلك الوقت ،الرابع )

یفكر الباحث الجامعي في بدیل لهذا المنهج ، ومن الرسائل میةأنیالأكادمن المجازفة 
ةالجامعیة نذكر الدكتور شوقي ضیف وكتابه (الفن ومذاهبه في الشعر العربي )،والدكتور 

.3لیلة ولیلة)ألفالقلماوي في (سهیر 

هرت قبل الاستقلال لتاریخي ظملامح النقد انأزاید عمار بنالنقد الجزائري یرى فیأما
یوسف أما.4)في دراسة عند محمد السعید الزاهري في مقاله (الدكتور طه حسین شعوبي ماكر

وتجلى عند ،الرسمي للمنهج التاریخي في الجزائرالمیلاد تاریخ 1961سنةأنغلیسي یرى و 
جسد فیه میله والذي الجزائري الحدیث)دراسات في الأدب االله في كتابه (القاسم سعدأبي

وكتابه عبد االله الركیبي أیضاالجزائري نجدللمنهج التاریخي،ومن رواد هذا المنهج في النقد 

،دط، الجزائرالإبداع و الثقافة،یوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة، إصدارات رابطة 1
.21دت، ص

.186، النقد الأدبیأصوله و مناهجه، صسید قطب2
.187،صینظر ، المرجع نفسه3
.125،عمار بن زاید،النقد الأدبي الجزائري الحدیث ،صینظر4
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هاته تجاإي كتابه (الشعر الجزائري الحدیث (القصة الجزائریة القصیرة)،ومحمد ناصر ف
مرتاض لملكاوعبدالحدیث)،الجزائريوكتابه(الشعرخرفيوخصائصه الفنیة)،وصالح

للنقد التاریخي أصحابهافي الجزائر)، كل هذه الكتب كان میول الأدبيوكتابه(فنون النثر 
والسبعینیات على ،وهكذا تبلور المنهج التاریخي في النقد الجزائري خلال الستینیات1واضحا

.ید هؤلاء النقاد

المنهج الفني:

والصورة ،، وفي اللغة الأدبير في البناء العام للعمل ظمقتضیات المنهج الفني النإن
.لأدبيغیر ذلك مماله علاقة بجمال العملاإلى، والبدیع، والموسیقى،الأدبیة

خلق مستقلهوبلللطبیعة،محاكاةوفي هذا الصدد یقول غنیمي هلال لیس الفن 
الشر، ووصفه أوفهو یصف الخیر، لا جمال ولا قبح في موضوع الفنوإذنعنها تماما،

.كما یتكلم عنه 2في اختلال الوحدة الفنیةأوالقبح في التعبیر وإنماجمیل في كلتا الحالتین، 
ظر في نوع الفنیة مباشرة، ننوالأصولبالقواعد الأدبيالأثرنواجه أنهو"سید قطب فیقول:

صول الفنیة الأننظر في قیمه الشعوریة وقیمه التعبیریة ومدى ما تنطبق على ...ثمالأثرهذا
الذاتي للناقد كما یعتمد على التأثرعلى أولاالمنهج یعتمد فهذا.3"الأدبلهذا الفن من 

فنیة.أصولعناصر موضوعیة وعلى

ویضمنه للأدب،ظهر منهج نقدي یعید صیاغة تعریف الأدبلغایة من اشكالیة ماإمن 
ویعتبر الفیلسوف الفرنسي المتعة الفنیة،إنهاالخلقأو،غیر غایة المضمون أخرىغایة 

،ثم مست مع ته فلسفیةیففهذا المنهج الذي كانت خل، لمنهج الفنرینالمنظأوائل(دیدرو)من 
له مكانا بین وقد وجدبذلك منهج نقدي یعرف بالمنهج الفني،الأدبفأصبحالوقت موضوعات 

.20-19، یوسفوغلیسي، مناهج النقد الأدبي، ص ینظر1
.280، ص1986الحدیث،دار العودة ، بیروت، د ط، ، محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي ینظر2
.132،النقدالأدبیأصوله ومناهجه، ص سید قطب3
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للعلاقات القائمة إدراكناعلى مدى معنى الجمال) روددی(أقاملقد " . الأخرىج النقدیة المناه
الجمیل هو الذي یحتوي نفسه وفي الخارج نطاق الذات على نأفعنده والأجزاءالأشیاءبین 

1"المرء فكرة العلاقاتإدراكما یثیر في 

أوسواء كانت كلمة الأدبيمن هذا القول فانه لا یمكن الحكم على ما داخل النص 
قبحها یتحدد أون مدى جمالها إفي النص ،فون الوقوف على موقعها جملة دأوعبارة 

إدراكن بأالقول إلىانطلاقا من علاقاتها فیما بینها داخل النص، ویمضي (دیدرو) 
و)دیدر (، ثم جاء بعدوالإحساسبل لابد من وجود قوة العاطفة ، العلاقات وحده غیر كافي

لكل بأنهفي الفلسفة المثالیة للفن وقال الأهمیةبالغ تأثیرالفیلسوف (كانط)الذي كان له 
في بنیته الذاتیة الأدبيالعمل عمل فني وحدة جوهریة فنیة فیما نفسها الغایة منه ، فجمالیة

لعقلي ، ویفرق (كانط) بین الحكم الجمالي والحكم ا،الغایة منهأوهمضمونعن ر ظبغض الن
منفعة إلیهعن رضا لا تدفع ن الذوق یصدر أن الذوق و عكون الحكم الجمالي صادر 

الجمال وأیضاالعامة والمجردة الأفكارانه حكم یروق لكل الناس وهو استفتاء عن إضافة،
.والأخیرةالأولىهو الغایة 

لف (كانط) في الكثیر من نه یخاإفبالرغم من مثالیته فجاء (هیجل) بعد(كانط)ثم
وللفن قوانینه ووسائله الخاصة "غنیمي هلال :، یقول محمد من بینها الغایة من الفنالمسائل

نمایطلب الخلقي فإالإحساسیؤذي أنبغي له كان ینفإذاوبها یتمیز عن الخلق في جوهره ،
یكون أنیصح الخلقي لاالأثرإنتاجولكن إلیهمنه ذلك باسم الجمال  الذي  یهدف الفن 

الخلقیة معا ، الغایة خطأأ، و الفن غایته الخاصةخطأأإلامباشرة و غایة الفن في ذاته
.2"العلميأو ا یكن مظهره الاجتماعي ون الفن فكرة الجمال مهمفمضم

.295محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، ص 1
.311المرجع نفسه، ص2
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هیجل لم ینظر للجمال من ناحیة ذاتیة شكلیة بل أدخل الجانب الموضوعي أننجد 
الأدبیةالأعماللمعنى الجمال في خلال فلسفة(هیجل)الجمالي،ومنبلورة الحكمفيكشریك

و الملاحظ أن نقادنا قد اهتموا 1لاحظ ذلك التقاطع بین الفلسفة الجمالیة و فلسفة الواقعن
، لذا جاءت الأسلوبأهملواو المعاني، لكنهم الألفاظبجوانب دون أخرى، فتحدثوا عن 

القاسم أبوعلى الوصف مثلما فعل ( أكثرنماذج التطبیقیة و تعتمد دراساتهم خالیة من ال
مع حمار الحكیم) في مقال من خلال (أسلوبهاالله) مع (رضا حوحو) في وصف سعد

، فهو یقول بأن أسلوب المؤلف غلبت علیه )من ضلال النقد مع حمار الحكیم(بعنوان
أیضاأنالسطحیة و سیطرت على مشاعره فكانت سببا في ضعف فنه، و مما سجله علیه 

یجعل الحوار سبیلا إلى تناول نأعلى الوضوح و السذاجة، فبوسع الكاتب لا یبنىالحوار 
.2أشد الموضوعات الفلسفیة تعقیدا و غموضا

ي مقالة محمد الشبوكي ننصنفها ضمن المنهج الفأنمن الكتابات النقدیة التي یمكن و 
التخصیص وإلىفتقر ی)، لكنه اكتفى بوصفها وصفا عاما القرىأمعن قصة ( غادة 

خمس نقاط في حدیثه عن الجانب الفني و جعل أوردالارتباط بالنص ارتباطا تطبیقیا، فقد 
و ،لأسلوبلوالسلاسة ،لتصویرلعبارة تدل علیها، فجعل الدقة أوجانب كل نقطة كلمة إلى

التصرف أحسنالكاتب أنأشارالجمل و التراكیب فقد أماو ة،،والوضوح للصور اللطافة للذوق
.3في وضعها

لإحدى )أحمد بن عزوز(نجد محاولتي كل من أیضاومن محاولات النقد الفني 
هري)، حاول من خلال هذا المقال اقصائد محمد السعید الزهري في مقال بعنوان( قصیدة الز 

عریة، و اغیر شأنهایرى التي الألفاظذلك باقتناص بعض و )الزاهري(یبین ضعف قصیدة أن

.311ینظر،محمد غنیمي هلال،النقد الأدبي الحدیث، ص1
.136صینظر، عمار بن زاید، النقد الأدبي الجزائري الحدیث، 2
.137،المرجع نفسه، صینظر3
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عبد القادر و اهتمامه الأمیرهي تناول عبد الوهاب بن منصور لشعر الأخرىالمحاولة 
منفلاتالإتین المحاولتین لم یتمكن صاحبیهما من ا. لكن ه1بقضیة اللفظ و المعنى 

النظرة النقدیة العربیة التقلیدیة المعروفة بمجال اللفظ و المعنى .

اعتمدت المنهج و أدبیةأعمالاعن هذه الدراسات التي تناولتهنقولأنلا یمكن أخیراو 
نظرتهم كانت أنالدقة كما إلىدراسات اتسمت بالعمومیة و الخطابیة و الافتقار أنهاالفني، 

التعلیل الكافي و الشواهد المقنعة.إلىجزئیة و تفتقر 

المنهج الاجتماعي:

، و الأدبیةللدراسات النقدیة و الأساسیةیعتبر المنهج الاجتماعي من المناهج النقدیة 
، لأولىاتهالقمنطقى استوتولد عنه و ، اریخيلقد انبثق هذا المنهج تقریبا في حضن المنهج الت

سیولوجیة تستمد جوهرها من الفلسفة المادیة التي و سةظهر المنهج الاجتماعي مغلفا برؤی
ض المفو تعد نظریة الانعكاس السفیرو ، (لینین) و رفاقه(كارل ماركس) و طورهاأسسها
دبي ضمن قائمة البنى الفوقیة و النقد حیث تدرج النص الأالأدبة المادیة في عالم فللفلس
هذا المنهج هي فلسفة بظهورهم الفلسفات التي عجلت أتعكسها البنیةالتحتیة للمجتمع و التي

و علاقته ببني الإنسانسیمون) حیث قامت على توثیق الصلة بین الفن بمصیر (سان
.2م الذي یعیش فیه جلدته ثم بالعال

العدالة لیست خلقا أنالفیلسوف (جوزیف برودون) الذي یرى "ظهورهومما ساهم في 
هو التعادل بین هرها في الطبیعة مظلنفسه ، ولكنها ولیدة المجتمع ، والإنسانمثالیا یخلقه 

.138ینظر،عمار بن زاید، النقد الأدبي الجزائري الحدیث، ص1
.328ینظر ، محمد غنیمي هلال ، النقدالأدبي الحدیث ، ص 2
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بین الناس ، وهي في الفرد المساواةفي المجتمع هو التبادل المبني على ومظهرها،الأجزاء
1و هي الغایة من الوجود ومن المعرفة"،الفكرة و صورتهامبدأ

یمیل زولا الذي دعا في إكذا و )تین هیبولیت(و)نتو وغست ك(أكل إسهاماتثم تلتها 
ن الكاتب مجبر على اقتفاء أو ،في القصة والمسرحالأدبیةالتجربة إلىمذهبه الطبیعي 

مناهج الو النظریاتتطبیق إلىنظریتهدراسته الفنیة ،وكان یهدف من وراء أثناءالسلوك 
من النقد ردحا من الزمن والاجتماعیة ، وقد استغرق هذا النوع الأدبیةالظواهرالعلمیة على 

من المصطلحات الجدیدة التي لا یزال بعضها یستعمل ةفرز جملأقاع العالم و أصفي شتى 
یجابي ، الواقع والواقعیة) لإ، البطل االإشكاليم ، الانعكاس ، البطل الیوم مثل ( رؤیة العال

ب بالمدارس الغربیة و انعكس ذلك في النقاد العر تأثرثم ظهرت بوادره في النقد العربي فقد 
.2) أمینحمد أه حسین ، سلامة موسى ، كتاباتهم مثل ( ط

النقد الاجتماعي حیزا كبیرا من الكتابات النقدیة الجزائریة، خذأفي الجزائر فقد أما
السبعینیة بصورة لافتة، حیث هیمنت العشریةتجلت هیمنتها الشاملة علیها خلال 

الاشتراكیة على الحیاة الجزائریة العامة سیاسیا و اقتصادیا و ثقافیا، كما الإیدیولوجیة
نقدي كم ظهرأنیة)، و كان من نتائج ذلك الثورات (الزراعیة، الصناعیة، الثقافأخرجت

عبد االله (ل)الشعر الدیني الجزائري(كتاب منهجي مثلالاء ضیتحرك ضمن هذا الف
اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر) ، و من خلال كتابه () الأعرجواسیني (، و)الركیبي

.الجدید )الأدبيفي كتابه ( البحث عن النقد )محمد ساري(

دراسات ( المنهج الاجتماعي من خلال كتابهعن تتبعه أعلنمحمد مصایف فقد أما
النص على إلىر ظنأمقدمته "في كل هذه الدراسات كنت ) الذي قال في والنقدالأدبفي 

الجانب الفني دون إغفالعاطفیة دون أوقومیة أویعبر عن قضایا اجتماعیة أدبيثرأنه أ

.328محمد غنیمي هلال،النقد الأدبي الحدیث، ص 1
.40، ص ینظر ، یوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة2
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و مدى علاقته بنفس صاحبه و الأثر، أي نظرت إلى مضمون هذا الأدبيالأثر
.1بالمجتمع"

نه كان انعكاسا للمنهج لأبل بحفاوة  كبیرةو الاجتماعي قد قالنقد أنوفي الختام نجد 
تعلیل كل إلاه لهملا اعي الغربي ، لكن ظهر من النقاد من ازدرى هذا المنهج كونه مالاجت

ظ في المنهج بین الصراع و بین البنیة الفوقیة والتحتیة ، والملاحه طتعلیلا طبقیا وربيءش
الجانب الشكلي وأهملالأدبيمضمون العمل إلىنه غلبت فیه النظرة أالاجتماعي 

.الجماليو 

.47المرجع نفسه،صیوسف وغلیسي،1
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علاما أدبیة و علمیة و سیاسیة و عسكریة على مدى لقد أنجبت الجزائر شخصیات و أ
العصور، و لا تزال هذه الشخصیات تشارك في نشر وترقیة الفكر و المعارف و العلوم 
داخل الوطن و خارجه، فهناك شخصیات دافعت على حمى الأرض بسلاحها و هناك من 

و ( عمر بن قینة )لأستاذ دافعت عنه بالقلم، و من بین هؤلاء الذین رفعوا أقلامهم الكاتب و ا
م ، تابع تعلیمه الأساسي و أكمل دراسته الأولى ( 1944هو من موالید مدینة المسیلة سنة

اللیسانس )في جامعة الجزائر و المدرسة العلیا للأساتذة متوجا دراساته بعد اللیسانس 
ثم دكتوراه الدولة، فقد بشهادات الدراسات العلیا ( الدراسات المعمقة ) فدكتورها الحلقة الثالثة، 

توراه الدولة دكم ف1982م و دكتوراه الحلقة الثالثة 1976تحصل على دبلوم الدراسات العلیا 
م.1992سنة 

قبل ان یتفرغ 1978الى 1973عمل في التعلیم الثانوي لمدة خمس سنوات من 
جامعة تیزي للبحث و التدریس في جامعات الجزائر، بجامعة الجزائر المركزیة بالعاصمة و 

، ثن 1997- 1978وزو و المدرسة العلیا للأدب و العلوم الإنسانیة بالجزائر  بین سنوات  
-2000م فجامعة صنعاء بین 2000-1997انتقل الى التدریس بجامعة قطر بین سنوات 

م، باحث و محكم و مستشار 2002-2001ثم جامعة الملك عبد العزیز بجدة،م2001
محكمة و عامة، أشرف على العدید من رسائل التخرج في  خبرة في مؤسسات جامعة 

الجزائر حیث ترأس فرقا للبحث العلمي كما أشرف على العشرات من رسائل التخرج ( 
ماجستیر و دكتوراه) أغلبها في الجزائر، ترأس معظم لجانها كما تابع المهام نفسها خارج 

الجزائر تدریسا و اشرافا و مناقشات.

م، و كرمه 1995زائر المركزیة بشهادة شرفیة و بجائزة یوم العلم سنة جامعة الجكرمته 
بعدما رفض 1996الاتحاد الوطني للطلبة الجزائریین و جامعة الجزائر بهدیة شرفیة سنة  

م تعبیرا عن موقفه من أسلوب العمل في 1988الذهاب لتسلم جائزة رئیس الجمهوریة سنة 
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لمصالح، كما كرمته جمعیة عبد المقصود غیاب أهل الاختصاص و حضور أصحاب ا
م.2005خوجة الثقافیة بمدینة جدة سنة 

كتبا مطبوعا ( مؤلفات أكادیمیة، و 37كما أنه كاتب مقالات و قاص و روائي، له 
بحوث متخصصة، و مؤلفات عامة و أعمال ابداعیة، و مجامیع مقالات : فكریة و سیاسیة 

و أدبیة ).

م، و كتب في أهم 1987-1971ة للإذاعات الجزائریة من أعد برامج ثقافیة مختلف
الصحف الجزائریة و العربیة و مجلات عامة و متخصصة في الجزائر و باریس و لیبیا و 

.العراق و الیمن و الخلیج خاصة منه في الإمارات و قطر و الكویت و السعودیة

التعبیر في القصة من أهم مؤلفاته: صوت الجزائر في الفكر العربي الحدیث، أشكال 
اللیبیة، دراسات في القصة الجزائریة، الریف و الثورة في الروایة الجزائریة، الرحلة الجزائریة 
في الأدب العربي الحدیث، الشكل و الصورة في الرحلة الجزائریة الحدیثة، الخطاب القومي 

ائري الحدیث ).في الثقافة الجزائریة، و الكتاب الذي نحن بصدد دراسته ( في الأدب الجز 

و یعتبر هذا الأخیر كأغلب كتب النقد الجزائري جامعا للنصوص الأدبیة كلها و هكذا 
تجد كتابا واحد یحتوي مقالات نقدیة في اشكال أدبیة متعددة كالقصة، و الروایة و الشعر، و 

قد اتبع في هذه الدراسة منهجا تاریخیا تحلیلا نقدیا عموما.

ابه الى خمسة أبواب، تضم أحد عشر فصلا بعد تمهید عن كت( عمر بن قینة )قسم 
طبیعة الأدب الجزائري الحدیث و علاقته بالنهضة في الوطن العربي و دور الاحتلال 

الإیجابي في  المشرق و السلبي في الجزائر.

م ، حیث 1920-1830فكان الباب الأول للحركة الفكریة و الأدبیة بین سنوات 
م1850-1830من سنة ه بمادة الفكر  الوطني و الأدب الجزائرياختص الفصل الأول فی
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م في الحركة الفكریة نثرا و هم ( حمدان بن عثمان خوجة، محمد بن عالج فیه ثلاثة أعلا
العنابي، قدور بن رویلة) و علما رئیسا مثل الفترة شعرا و هو ( الأمیر عبد القادر )، و هو 

تشار التعلیم بین الجزائریین، قبل النتائج السلبیة ما عكس حیویة الثقافة العربیة و ان
للاحتلال، هذه النتائج السلبیة ثقافة وتعلیما برزت مع أواخر الأربعینات و بدایة الخمسینات 

الفصل الثاني بعنوان الانتكاسة الثقافیة، تلاه فصل ( عمر بن قینة )فخصص لها الدكتور 
.لات لبعض المفكرین في احیاء التراثثالث عن بعض الانتعاش الذي ترتب عن محاو 

م، ضم 1962-1920أما الباب الثاني فقد كان عن الحركة الشعریة بین سنوات 
فصلین أولهما عن شعر الاصلاح و النضال و الثورة و ثانیها عن الشعر الوجداني .

م بعد نظرة عن 19و خصص الباب الثالث للحدیث عن الرحالین الجزائریین منذ القرن 
م ، في الجزء الأول من الفصل الأول، بینما أقتصر على نموذج من رحالي 18لي القرن رحا

القرن العشرین.

و تطورا، و قسمه الى فصلین  الفصل أما الباب الرابع فكان للقصة القصیرة نشأة 
الأول عن نشأة القصة الجزائریة و الفصل الثاني عن النشأة الفنیة في القصة الجزائریة.

ب الخامس فقد خصصه للحدیث عن  الروایة الجزائریة و كان قوامه فصلین، أما البا
). أهمهما الفصل الأول بعنوان ( تأسیس الروایة الجزائریة بین الواقعیة و الأیدیولوجیة و الفن

و الغول ) التي استمدت أما الفصل الثاني فكان عبارة عن استعراض لروایة ( لونجة
فیها (زهور ونیسي) عالم ثورة التحریر محاولة توظیف الرمز بشكل ما، و التي ختم بها 
الناقد الحدیث عن الروایة كرؤیة فكریة وفنیة من كاتبة تحاول تجاوز تجربة سابقة لها في 

المیدان. 
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النهضة الأدبیة في الجزائر:المبحث الأول: 

م:1920- م1830الحركة الأدبیة و الفكریة من )1

یتحدث ( عمر بن قینة ) عن الحركة الفكریة و الأدبیة في الجزائر فینطلق في ذلك 
م حین كان 19النصف الأول من القرن إلىمن أصول الأدب الجزائري الحدیث التي ترجع 

یقول : '' إن أصول إذالعربي قائمًا دبیة في المغرب العربي بالمشرق ارتباط الحركة الأ
م حین كان ارتباط الحركة 19النصف الأول من ق إلىالحداثة في الأدب الجزائري ترجع 

الأدبیة في المغرب العربي بالمشرق العربي قائما. و قد بدأت النهضة في الوطن العربي  
أمهاتإحیاء، منطلقة من الأولمشترك في عصور ازدهاره عموما باستلهام التراث العربي ال

جانب ما بدأت تسهم به حركة إلىالكتب في هذا التراث و الاستفادة من عناصر القوة فیهن 
1''.عموماالأوربیةالترجمة و النقل، و الطباعة و النشر و الانفتاح على الثقافة 

، و الترجمة و الطباعة و الأوربیةنستنتج من هذا أنه یؤرخ للانفتاح على الثقافة و 
النشر، بحملة نابلیون بونابارت على مصر، فقد صحب الجیش الفرنسي فریق من العلماء و 

السلطة في مصر بعد خروج الفرنسیین بإرسال مطبعة ذات حروف عربیة، كما بادرتمعهم
أوربا، و من هنا بدأت النهضة في عصرنا الحدیث.إلىالبعثات 

( محمد سعید الزاهري ) آنذاك، فنجدبنا بارتباط المغرب العربي بالمشرق و یعترف كتا
یقول في مقال له: '' و كل حركة دینیة أو أدبیة في مصر لها صداها القوي في هذا المغرب 
العربي، للأستاذ المرحوم الشیخ محمد عبده المصري أنصار و مؤیدون ...، و كل أدیب 

مصطفى الإمامي  بلاد المغرب العربي فالأدیب كبیر في مصر له أنصار و أشیاخ ف
صادق الرافعي له أنصار و معجبون، و هو أكثر الأدباء المصریین تلامذة في هذه البلاد... 

.15، ص1995، 2طالمطبوعات الجامعیة ، الجزائر، عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث، دیوان1
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و المطبوعات المصریة تحتل المقام الأول عندنا، و سواء في ذلك الصحف و الكتب و 
1''.المجلات

-1838( الحدیثة في المشرق العربي یعد محمود سامي البارودي رائد الحركة الأدبیة
) أما في الجزائر فرائدها الأمیر عبد القادر الجزائري، الذي یعتبر رائد الحركة الأدبیة 1904

الحدیثة في المغرب العربي عموما و الجزائر خصوصا، و نجد عمر بن قینة یقول عنهما: '' 
في صفات البطولة في الشعر و فهما معا یمثلان مدرسة الإحیاء و التجدید، و قد اشتركا 

في الحرب فكل منها خاض المعارك في میدان القتال، كما عانى كلاهما المنفى و الغربة 
متصل بالتراث الأدبي -مع بعض الاختلاف –، و مهما یكن فهو یرى بأن كلا الرجلین 2''

.الإنشادالعربي عمومًا و الشعري خصوصًا في  عصوره الزاهیة، یستوحیانه و یستمدانه في 

لقد كان الأمیر عبد القادر زعیم الحركة الأدبیة مثلما كان زعیم الكفاح و المقاومة في 
ر ذات حیویة، كما كان التعلیم منتشرا فترة كانت الثقافة العربیة و الحركة  الأدبیة في الجزائ

و العربیة سلیمة من العجمیة و الضعف، و هو الوضع الذي یرى( بن قینة) أنه بدأ یتراجع 
بتوطد الاحتلال، و یضعف المستوى الأدبي الأمیةبمجيء الاحتلال، حیث بدأت تشیع 

عبد القادر) رجال الأدب أو صمتهم و هجرت بعضهم، و خاصة بعد نفى (الأمیربانزواء
من الجزائر و لهذا تبقى فترته فترة حداثة أدبیة كما یبقى شعره ممثلا لهذه الفترة.

له تكوینه الثقافي، و محیطه أتاح(فعبد القادر) استطاع أن یكون شاعرًا بقدر ما 
یكون شاعرًا بطلا فوق ما تهیؤه له الظروف و یحتمله العصر، و یحاول أنالفكري، و 
الأدبیة منطلقًا في أحادیثهم عن النهضة ین المعاصرین أن یتخذوا من الأمیرأغلب الدارس

الیقظة العامة في العالم العربي أعلامالحدیثة في الجزائر، كما یعده بعض الباحثین من أبرز 
في العصر الحدیث.الإسلاميو 

.84، ص 1986صالح خرفي، محمد سعید الزاهري، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر، دط، 1
.15عمر بن قینة، المرجع نفسه، ص 2
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و للأمیر (عبد القادر) فعرف به و بأعماله الخالدة، قد خصص ( بن قینة) جزءو 
و أثاره الفكریة الدینیة و الأدبیة، و أستشهد بالعدید من أبیاته الشعریة في الإنسانیةمواقفه 

شتى الأغراض، فهو یستشهد عن الفخر بقول الأمیر:

سوانا لیس بالمقصود لما           ینادي المستغیث ألا تعالوا

و لفظ الناس لیس له مسمى         سوانا و المنى منا ینال

1هل بهذا ما یقال؟الفخر العمیم بكل عصر         و مصر..لنا 

المعركة، و تقدمه الصفوف إدارةفهو یفخر بشكل خاص بحسن قیادته للجیش و براعته في 
، كما یفخر بقومه و جیشه، كما نجده یستشهد بأبیات أخرى یعبر الأعداءلمواجهة الأمامیة

الفرنسیة، و من أولها بطولته في معركة ( فیها الأمیر عن شجاعته في  منازلة الجیوش 
خنق النطاح)  حیث یقول:

الم تر في خنق النطاح نطاحنا                   غداة التقنیا، كم شجاع لهم لوى 

و كم هامة ذاك النهار قددتها                   بحد حسامي، و القنا طعنه شوى

ثمان، و لم یشكو الجو، بل و ما التوىو أشقر تحتي كلمته رماحهم                   

2و یوم قضى تحتي جواد برمیة                  وبي أحدقوا، لولا أولوا الباس و القوى

و قد اقترن فخر الأمیر بحسن البلاء في المعارك بعلمه و أدبه، كما كانت له قصائد في 
شتى أغراض الشعر، و قد أستشهد ( بن قینة) بالعدید من أبیاتها.

.23، ص السابق، المرجع عمر بن قینة1
.24- 23المرجع نفسه، ص 2
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نثر الخاص بهذه الفترة في الأمایتحدث ( بن قینة) عن النثر في تلك الفترة فیقول: '' و 
فتبرز أمامنا عدة أسماء مختلفة فكرًا و منهجا، في مقدمة هذه -وقد احتفظ برونقه–

و استعرض 1) صاحب كتاب المرآة ''1840- 1773( حمدان بن عثمان خوجة الأسماء
إلى) جوانب من حیاة هذا الرجل، كیف درس على ید أبیه و الرحلات التي قام بها بن قینة(

اسطنبول و غیرها في الشرق العربي و الفترة التي قضاها في أوربا و خاصة فرنسا، و قد 
هیأته للقیام بدوره السیاسي حین اجتاحت القوات الفرنسیة الجزائر، فقد انطلق یطالب الفرنسي 

في الاتفاق الذي استسلم بمقتضاه ( داي الجزائر ) أعطوهاق و العهود التي باحترام المواثی
، لكن دخوله في مواجهة فكریة مع الاحتلال الفرنسي تسبب بطرده من 1830في جویلیة 

باریس حیث تابع نضاله السیاسي و الفكري، و ألف كتابه ( المرآة ) الذي إلىالجزائر 
ائر و سیاستها، و ثقافتها، و عاداتها، مركزًا على تحدث فیه عن جوانب من تاریخ الجز 
الجرائم الاستعماریة الفرنسیة في الجزائر.

یتكلم عن هذا الكتاب فیقول: '' و یعتبر كتابه ( المرآة ) علامة نجد( بن قینة) و 
مضیئة في الفكر الجزائر و شهادة حیة عن شراسة صلیبة وحقد استعماري، عكست طموح 

العزة و الكرامة رفضًا لكل أشكال الهیمنة و الاحتلال، و كما إلىلأباة ین االشرفاء الجزائری
من أذى عبر الكتاب عن روح شخصیة فكریة جزائریة فذة، عبر بوضوح عما لحق الجزائر 

و ویلات استعماریة مثلما عبر عن الحس الوطني و القومي بعمقه الدیني الذي بقیت تعوزه 
، فهو یرى من خلال هذا الكتاب أن شخصیة 2''عداءالأكثیر من عناصر القوة لقهر 

صاحبه عكست شخصة المواطن الجزائري الشریف الرافض للذل و الهوان، و الطامح الى 
الاستقلال.

.16، ص السابقعمر بن قینة، المرجع 1
.17المرجع نفسه، ص 2
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مفكریها و هو ( محمد بن تعد من كتاب هذه المرحلة وأخرىكما تكلم عن شخصیة 
المفتي الجزائري ( محمد بن محمود بن محمد بن حسین) ) اسم الشهرة الذي عرف بهالعنابي
في عهد الداي أحمد باشا، الأخیرم، فتكلم عن المناصب التي شغلها هذا 1851- 1775

وتعاطیه للسیاسة و الفقه و العلوم الشرعیة، و دخلوه في مواجهة مع المحتلین بعد استیلائهم 
القبض علیه من طرف إلقاءات ثم مستشفیإلىعلى الشؤون الدینیة و تحویل المساجد 

الجزائر، فنفي من الجزائر إلىالإسلاميالحكم إعادةالسلطات الفرنسیة بدعوى عمله على 
مصر، و تكلم ( بن قینة) عن أهم ما قدمه ( ابن العنابي)  و هو كتاب (السعي إلىتجه او 

مر أحد تلامیذ ( ( محمد علي) في مصر فأإعجابالمحمود في نظام الجنود )، وقد نال 
عن ابن العنابي) باختصاره، یضم هذا الكتاب ستة عشر فصلا، تكلم فیها ( ابن العنابي) 

الجند و ترتیبهم، و عن عقد الألویة و التدریب فهو كتاب عسكري بنسبة كبیرة، كما أنه دعا 
العدل.إجراءرحمة الضعفاء و إلىفیه 

لكاتب الشاعر ( قدور بن رویلة ) خرى و هي شخصیة اوأضاف ( بن قینة) شخصیة أ
م، و الذي ولد في الجزائر الحافلة آنذاك بالمثقفین و العلماء قبل 1855المتوفى سنة 

ملیانة بعد سقوط مدینة الجزائر و التحاقه إلىالاحتلال الفرنسي، فتكلم ( بن قینة) عن فراره 
م وهو 1843له حتى سنة بجیش الأمیر( عبد القادر ) و عن اتخاذه من طرف الأمیر كاتبا 

التاریخ الذي وقع فیه أسیرًا في  معركة ( طاقین ) قرب ( الشلالة ) على أیدي ( الدوق 
دومال) بعد مهاجمته لعاصمة الأمیر المتنقلة و التي سخر لمهاجمتها العدید من العملاء و 

من بین و العتاد و كان ( قدور بن رویلة ) الأنفسالخونة، فكانت الخسائر باهضة في 
لاته الكتابة اتصاأعادو هناك المدینة المنورة،إلى، و نفي صراحهأطلقأسرى المباغتة، ثم 

علیه في ( بروسة ) حین حلوله بها، و من أهم آثاره رسالته قبلوابالأمیر، وكان ممن أ
عسكري، جاءت في شكل كتاب بعنوان كقانون الإسلامیةالتشریعیة المستوحاة من الشریعة 
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الكتائب و زینة الجیش المحمدي الغالب ) و له أیضا دیوان ( العسكري المحمدي وشاح(
الغالب ).

ثم یتحدث ( بن قینة)  عن الانتكاسة التي جاءت مع انتهاء فترة الأمیر بسبب نفي 
رجال العلم و الأدب و هجرة بعضهم فقد حل الضعف بالحركة الثقافیة و الفكریة و الأدبیة 

سیاسة الدعایة إطارو استعمل الكتاب من طرف السلطات الفرنسیة، في بسبب الاستعمار، 
الفرنسیة و العمل على كسب بعض علماء الدین و الثقافة لخدمة الاحتلال في تطویع 

للأمر الواقع.إخضاعهمالجزائریین و 

من أحسن من خدم الاستعمار الفرنسي في  هذه الفترة نجد نصان في النثر هما و 
م و الثانیة ( 1852سنة ى ( لسلیمان بن صیاد ) و عنوانها ( الرحلة الصیامیة)رحلتان الأول

لأحمد بن قاد ) و عنونها ( الرحلة القادیة في مدح فرنسة و تبصیر أهل البادیة ) سنة 
الرجلان م، و كانت هاتین الرحلتین موجهتین لخدمة مصالح فرنسا، حیث وصف 1878

مدن الحسن و الإحسان و أبدیا فاها بیا، و وصو مارسیلمدن فرنسا و خاصة باریس 
من غرائب الصناعات و الاختراعات.إعجابهما

تكلم عنهما ( بن قینة)  فقال: '' و قد حفل نصا هاتین الرحلتین بحشد من الألفاظ و 
بفرنسا الأعمىالإعجابالضعف اللغوي و ركاكة التعبیر، فضلا عن إلىالفرنسیة إضافة 

حتلال و العنصریة، مما تم تحییده عمدًا، غیر أنه مهما كان الجانب الحرة لا فرنسا الا
إلىالسلبي في هاتین الرحلتین فإنهما تبقیان من مظاهر الاحتكاك، و إن لم یدعو كاتباهما 
إلىمشروع فكري ذي طابع حضاري مصیري فإن انبهارهما عكس حاجة شدیدة في وطنهما 

حضاري إطارل الحریة و السیادة في ملا من أجیقظة فكریة عامة لمقاومة الاحتلال ع
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الحضاري الأوربي الذي سعي الاحتلال لفرضه عبر سیاسة  الإطارللأمة و الوطن غیر 
.1التمسیح و الفرنسة لغة و انتماء ''

الواقع الوطني، كما إلىكانت تخلو من أي ثقافة الأعمالو یمكننا القول أن مثل هذه 
أیة رغبة صادقة في التعبیر عما یجري فیه من أوضاع سیئة و ظروف قاسیة، و إلىتفتقر 

قد عبرت هاتین الرحلتین عن تدهور المستوى الثقافي و الأدبي في تلك الفترة.

الإنسانبعد ذلك نجد ( بن قینة)  یتحدث عن فترة انتعاش بعد غیبوبة عاش فیها 
الفكري  و الثقافي و الأدبي ، و هذه الحالة الجزائري حالة من الذل و الانكسار و الركود

لكن م19إذ امتد ذلك حتى أواخر القرن بالمعاناة الوطنیة، إحساساطالت الأدباء لأنهم أكثر 
دورًا بارزا من خلال أدىبفضل قوة الصلة بین المشرق العربي و بلاد المغرب العربي، الذي 

وض عربیا '' و من بینها صحیفة المؤید الیقظة و النهإلىجلات التي تدعو مالصحف و ال
إلىو عم أخذت تد1889شنب ) أنها ابتداء من سنة أبيالتي قال عنها ( سعد الدین بن 

المفاسد المتفشیة بین العرب، و حب الحریة و الثورة على الاستبداد إصلاحالیقظة و 
و الجزائر في ذلك تلك الروابط الروحیة و العقلیة بین المشرق آثارالاستعماري... فمن 

تنتمي الى النهضة الشرقیة الزمان أن أحدثت منذ مطلع القرن العشرین حركة علمیة أدبیة  
، و من 2الغرب العلمیة في البحث ''أسالیبتقلد أخرىمن ناحیة و تقتدي بها و من ناحیة 

لدى الكتاب الذین حملوا الأقلام الإبداعخلال هذا القول یتضح دور المشرق في بث روح 
من جدید حتى یعطوا أدبهم نفسًا جدیدًا، ومن بین هؤلاء نجد الشیخ ( عبد القادر المجاوي ) 

إرشادم رسالة في ثلاثین صفحة بعنوان ( 1877م الذي كتب في سنة 1914- 1848
الأخذظة و الیقإلىنبذ الركود و إلى) دعا فیها مواطنیه و المسلمین عامة المتعلمین 

.34ص عمر بن قینة، المرجع نفسه1
.41عمر بن قینة، المرجع نفسه، 2
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ة مؤلفات أخرى أهمها ( تحفة الأخیار فیما یتعلق دو له عبأسباب الحضارة الحدیثة،
بالكسب و الاختیار ).

م 1942-1852القاسم الحفناوي ) أبوالشیخ ( أیضاالمرحلة همن أشهر مؤلفي هذو 
ع صاحب كتاب ( تعریف الخلف برجال السلف ) ، و یعتبر هذا الكتاب من أمهات المراج

في التراث الفكري الجزائري الحدیث.

م و هو من أهم رجال هذه الفترة ذو 1929-1869شنب ) أبيثم یأتي ( محمد بن 
تمیز فكري نظرًا لتكوینه و شخصیته الجامعیة، فهو مؤلف و باحث جامعي و من آثاره 

الأدبیة ( رحلة الورتلاني نزهة الأنظار في فضل علم التاریخ و الأخبار ).

هؤلاء برزت بعض الشخصیات التي كتبت في النثر و الشعر و من إلىبالإضافةو 
أهمها ( محمد بن عبد الرحمن الدیسي، عاشور بن محمد بن عبید الخنقي، عمر بن قدور 
الجزائري ) و الذین یقول عنهم ( بن قینة) : '' و إن التقى الثلاثة في تكوینهم الدیني، و 

بعض القضایا كما یختلفون في إلىختلفون بمستویات في الرؤیة یفإنهم، الإسلامياتجاههم 
تبعا عامة، الإسلامیةالوطنیة خاصة و العربیة و الأحداثمواقفهم و طبیعة تفاعلهم مع 

1لنشأة كل واحد و محیطه، و طبیعة صلاته و نشاطه أیضًا. ''

الجزائر، حین ذكر و هكذا حدد ( بن قینة) الفترة التي كانت بدایة للنهضة الأدبیة في
أدبنا، لكن بعض الدارسین یرون أن الجزائر لم تدخل إثراءكل شخصیة و ما أسهمت به في 

.20في أوائل القرن إلامیدان الأدب الحدیث 

و في الأخیر نرى أن ( بن قینة) في هذا العمل ( الحركة الأدبیة و الفكریة لم یظهر 
أعمالهمو ذكر بعض ه على حیاة الأدباءالجانب النقدي بصورة خالصة بل كان تركیز 

.47عمر بن قینة، المرجع نفسه، ص 1
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علاقتها بالنهضة الأدبیة مما یدخله بجدارة في النقد التاریخي، كما لم نلاحظ نقد للنصوص و 
الأدبیة، بل عبارة عن استعراض تاریخي لبدایات و أصول النهضة الجزائریة.

م:1962–1920الحركة الشعریة من )2

في أوردهو النضال و الثورة فقد الإصلاح) شعر في هذا القسم  تناول ( بن قینة
تیارین هما التقلیدي التجدیدي :

التیار التقلیدي :

م 20م و اوائل القرن 19لقد تزامنت حركة الانتعاش الفكري و الأدبي في أواخر القرن 
مع مناخ فكري سیاسي جدید خصوصا بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة، حیث مضت 

فأسهمت في ذلك عوامل أوربیاو إسلامیااد انفتاحا على العالم الخارجي عربیا و الجزائر تزد
مختلفة داخلیا و خارجیا، كما توطدت الصلة بین الشرق و الغرب، و بذلك عرف الأدب في 

جدیدة مثل الشعر السیاسي القومي، و أشكالهذه الفترة قفزة نوعیة و كمیة و شهد بروز 
مسرحیة النثریة و الشعریة.القصة، و الخاطرة، و ال

و من الشخصیات التي یرى ( بن قینة ) أنها عكست ملامح الأدب الجزائري آنذاك و 
م بمدینة 1888بن الحاج عیسى ) المولود في الیقظانابو إبراهیمخاصة في الشعر نجد ( 

م و له دیوان شعري 1912، و الذي كان رئیسا لأول دفعة جزائریة علمیة بتونس القرارة
أبي( بن قینة ) : '' لقد حمل دیوان ) و الذي یقول عنه الیقظانأبيبعنوان ( دیوان 

الیقظان آماله و همومه الوطنیة و القومیة و الشخصیة كما صور تجاربه و عكس شخصیة 
علمت نفسیة الشاعر و رئیت روحه و قرأتها كما تقرأ كتابا  إنك إذا طالعته بكل أبعادها، 

مفتوحا، ذلك لأنه لا یتصنع الشعر...بل یقول الشعر عن تأثر حقیقي و عن شعور لا 
إلاتشوبه شائبة الریاء، فهو الرجل الذي یجعل قلبه و لسانه في صف واحد فلا ینطق هذا 

جانب میزابیته وطني إلىالیقظانبوأو ترجم عنه هذا... و إلابوحي ذاك، و لا یشعر 
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في الصف الأول الإسلامیناضل و یقارع في سبیل الوطنیة، و مسلم أخلص الله دینه، یجعل 
، فأبو الیقظان كما هو الشاعر هو المفكر و الصحفي تستحوذ على نفسه 1من كل أعماله ''

سبیل نهضة حرة ، و لذلك أعطى الصحافة كثیرا من الجهد فيالإسلامیةأمتهاهتمامات 
.إسلامیةعربیة 

- 1904أما الشاعر الثاني الذي تكلم عنه ( بن قینة ) فهو ( محمد العید آل خلیفة ) 
م و الملقب بشاعر الشباب، و یقول عنه شخصیة متمیزة عكسها شعره الذي رافق 1970

و جسد إخلاص، فعبر عن ذلك بصدق و الإصلاحيمرحلة النهوض السیاسي و الفكري و 
ه جوانب مختلفة مما كان یتفاعل في المحیط حتى مطلع السبعینیات، من قضایا و ر شع

انشغالات، فقد تنوعت موضوعات شعره و برز فیها شخصیته مؤمنا صادقا في تأملاته و 
اخوانیاته و طموحه القومي المتوثب، كما یتحدث عن دیوانه فیقول : '' و مهما یكن من 

العید یدرك بوضوح تنوع الموضوعات و اختلاف شيء فإن المتصفح لدیوان محمد 
بیئته و إطارالمستویات الفنیة جودة و ضعفا في التجربة الشعریة لدیه في نص قرن، في 

محیطه، و لم یشنه كثیرًا في ذلك الشعر التقلیدي، لأنه أیضًا لم یأسره نهائیا في قوالب 
ینة في  التجدید ولا محصورًا في ، المعیار الفني كما یقول لیس محددا بأشكال مع2جاهزة''

و الزخارف المصطنعة كما هو شائع عند الأشكالقوالب تقلیدیة زخرفیة أیضًا، بل یتجاوز 
الانفعال بالحدث و حسن التعبیر عن التجربة.إلىالبعض 

) و یعتبره من أبرز شعراء المرحلة حیث ءمفدي زكریا(كما یتحدث ( بن قینة ) عن 
الأدب، و كان الحس الثوري و القومي متمیزا فیها بخاصة في شعره الذي تجاذبته السیاسة و 

الوطنیة منذ العشرینات و ازداد توقدًا بعد اندلاع الثورة المسلحة، فخدم الحركة هوضرافق ن
دبیة و الوطنیة في مختلف مراحل حیاته، و في كل المواقع و لأوطنه من موقع المسؤولیةا

.65ینظر، عمر بن قینة، المرجع نفسه، ص 1
.69نفسه، ص عمر بن قینة، المرجع2
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في ذلك دورًا مهما بخاصة أثناء الثورة المسلحة، و قد ، فشكل شعرهبالوسائل التي تتاح فكریًا
في الإذاعات العربیة و في المؤتمرات اً مدویاً غدى بشعره و أناشیده الثوریة الوطنیة حضور 

أثناء الثورة المسلحة، و من أهم آثاره وما یعبر عن شخصیته شعره الذي ضمته ستة دواوین 
الجزائر ) فتعتبر هذه الأخیرة أهم ما توج به نضاله الأدبي اذةإلیأشهرها ( اللهب المقدس، 

عن الجزائر و انتمائها و شخصیتها.دفاعا 

( مفدي زكریاء ) في بیروت یوم الفاتح ألقاهاو یتحدث ( بن قینة ) عن القصیدة التي 
( فلا عز حتى تستقل :العربیة بعنوان الإذاعاتفي مختلف أذیعتو 1961من نوفمبر 

جزائر)، فیقول : '' الى جانب الحس الثوري الوطني في هذه القصیدة امتد الحس القومي ال
الشاعر توظیفها فنمت من السیاق و لم تقحم أجادفي شرایینها مشبعا بالظلال الدینیة الذي 

و المعراج ) و علاقتها بلیلة الفاتح من نوفمبر الإسراءافتعالا من خارجه، كتلك القصة ( 
التأمل الفلسفي و الغوص في التاریخ و القصص إلىبدا فیها نزوع واضح ، كما1954

مستقبل إلىالقرآني و إن كانت القصیدة كمثال تصویرا مكثفا لواقع و رؤى فهي أیضا توق 
، و من هنا نجد 1وضيء یولد من لحظات تأزم الفاعلة المندفعة لا المستكینة المستسلمة ''

العربي و مصیره الجماعي فكانت القصیدة كلها ثقة الإنسانان موضوع القصیدة هو قضیة 
القهر و الجبروت.إرادةالحق على إرادةو أمل في انتصار 

و مهما یكن من شيء فهؤلاء الشعراء ( أبو الیقظان، محمد العید، مفدي زكریاء ) هم 
الإطارالنضالي و الثوري، و رغم هیمنةالإصلاحيالتیار الوطني نماذج واضحة لتمثیل 

التجربة ، فملامح التجدید أصالةالتقلیدي لدیهم فأن هناك جدة في الموضوعات و حداثتها و 
بدت مترددة لدى كل ( محمد العید، مفدي زكریاء )، ویرى ( بن قینة ) أن هذا التیار یمتد 

ة، بالقرار 1932لاحقین لهؤلاء من بینهم ( صالح خرفي ) من موالید آخرینشعراء إنتاجإلى
و استدل بنموذج من شعره  و هي قصیدة (نداء الضمیر) و التي تغنى فیها طویلا بالوطن، 

.74، صالسابققینة، المرجع عمر بن 1
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فكان من شعراء النضال و الثورة الذین أسهموا بشعرهم أثناء الثورة للتعریف بالقضیة 
الجزائریة مع الاستعمار الفرنسي.

التیار التجدیدي:

یدي فیقول : '' و نجد شخصیات یتكلم ( بن قینة ) عن الشعراء ذوي الطابع التجد
أخرى سواء من جیل ( محمد العید ) مثل ( رمضان حمود ) أو من جیل ( صالح خرفي ) 

بیة بالجزائر نحوا تجدیدیا، مثل ( أبو القاسم سعد االله ) و غیرهم، و قد نحت بالقصیدة العر 
خصوصا في شكل القصیدة و كانت أول بذرة للتجدید على ید ( رمضان حمود ) بقصیدته ( 

من جریدة واد میزاب ... وقد جاءت تجربة حمود هذه 96یا قلبي) التي نشرها في العدد 
بالوزن و القافیة تجاوز الشكل المرتبط إلىتتویجا لمقالاته النقدیة في الشعر العربي، بالدعوة 

، فـ( حمود 1و التعبیر الفني ''الإحساسالقیمة الحقیقیة في الفن، و هو الصدق في إلى
رمضان ) و إن لم یفلح في أن یقرن دعوته النقدیة للتجدید بنماذج شعریة له متعددة موفقة 

ذي فرض التقلیدي الالإطارتجاوز إلىفقد عبرت محاولته النقدیة و الشعریة معا عن حاجة 
رتابته الشكلیة و الفكریة، وشاع اجترار المعاني و القضایا، و أصبحت الكثیر من الأعمال 

تبدو و كأنها منسوخة عن بعضها نسخا.
ثم یعود ( بن قینة ) فیقول أن التجربة التجدیدیة الناضجة في شكل القصیدة الجزائریة 

بقصیدته (  طریقي ) من الشعر بدأت على  ید الشاعر ( أبو القاسم سعد االله ) ، و ذلك
م  و تضمنها دیوانه ( ثائر و حب ) 1955مارس 25الحر التي نشرها في البصائر بتاریخ 

م 1928التجدید في الشعر ألقاها ( رمضان حمود ) في إلىو هكذا نلاحظ أن بذرة النزوع  
ثابت هو أن الشاعر فإن الالآراء اختلفتا مأما البدایة الجادة فكانت بنت الخمسینات، و مه

القاسم سعد االله ) في أبوهذا الشعر و حاول التجدید هو ( إلىالجزائري الوحید الذي اتجه 
متسمة بالتذبذب.الآخرینحین ظلت محاولات الشعراء 

.77، ص السابقعمر بن قینة، المرجع 1
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و في جمیع الأحوال و بكل الأشكال تفاعل الشعراء الجزائریون مع محیطهم 
مختلفة، فعكس الشعر همومهم، و هموم وطنهم الاجتماعي و النضالي، وعبروا عن قضایا 

بأشكال مختلفة لكنها جمیعا حملت الحس الوطني القومي الثوري من مطلع العشرینیات في 
مواكبة الحركة الوطنیة حتى اندلاع الثورة المسلحة التي بشر بها الشاعر الجزائري و 

.1962جویلیة 5احتضنها، مهللا للانتصار الذي جسده الاستقلال في 
دورها إبرازو یمكن القول بأن ( بن قینة ) كان یتناول كل شخصیة بالتفصیل مع 

الذین یعتمدون ذكر الأسماء البارزة و دورها مباشرة دون التحلیل الآخرینبخلاف الكتاب 
حد ما بالحركة الشعریة إلىالمفصل للشخصیة المدروسة، كما نجد دراسته قد ألمت 

من دراسته هذه.اً وروادها، فهذا یدخله في خانة النقد التاریخي انطلاق



خصوصیات النقد الأدبي عند بن قینة في المدونة-------------------- الفصـــــــــل الثــاني

49

الأدبیة في النثر الجزائري:الأجناسالمبحث الثاني: 

فن الرحلة في النثر الجزائري:)1

تعریف فن الرحلة و الذي هو '' لون أدبي ذو إلىلقد تطرق ( بن قینة ) في البدایة 
طابع قصصي، فیه عموما فائدة للمؤرخ مثل الباحث في الأدب و الجغرافي و عالم الاجتماع 
و غیرهم، كما هو ضرب من السیرة الذاتیة في مواجهة ظروف و أوضاع، و في اكتشاف 

و ثم أعطى لنا لمحة ، 1و وصفها و الحكم علیها و على المجتمع فیها''أقطارمعالم و 
تاریخیة عن ظهور فن الرحلة، حین مارسها العرب في جاهلیتهم للتجارة و البحث عن الكلاء 

فنا أدبیا ابتداء من القرن الثالث الهجري بجهود بارزة منها جهود ( أصبحتو الماء، كیف 
ة و العباس أحمد بن یعقوب ) صاحب كتاب ( البلدان ) الذي عبر فیه عن شغفه بالرحل

، و كذا جهود ( البلاذري أحمد بن یحي ) صاحب ( فتوح البلدان ).التطلع لمعرفة الأوطان

م نشاطا عكسته عدة نماذج 18نشاطا ملحوظا منذ القرن ن الجزائر فقد شهد فن الرحلةأما ع
م و التي سمیت 1695المولود سنة دوش الجزائري )امن الرحلات منها: ( رحلة بن حم

م و 1743في النبأ عن النسب و الحال ) و التي باشر المؤلف كتابتها سنة لسان المقال(
فقط، و یقول عنها ( بن قینة ) الأقصىیتضح شكل الرحلة فیها في القسم الخاص بالمغرب 

: '' لكن الأسلوب عموما میزته السلاسة، و هو في ذاك نادرا ما یخضع للسجع و 
طة مباشرة، و ربما مبتذلة في مواضع بسقوطها في المحسنات البدیعة ، فتأتي تراكیبه بسی
ملاحظة التباین  في مستویات التعبیر بین أجزاء إلىالتعبیر العامي، وهو ما یلفت النظر 

الرحلة التي استغرق تحریرها خمس سنوات في ظروف مختلفة، كانت تمر فیها شهور على 
ارة واضحة سلسلة مشرقة في الكاتب من دون كتابة جملة واحدة في الرحلة، فتأتي العب

مواضع، ضعیفة غامضة ركیكة ثقیلة في بعض المواضع الأخرى، تعاني قلقا و اضطرابا 

.97عمر بن قینة، المرجع نفسه، ص 1
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، و مع ذلك فهو یرى 1بین تعبیر عربي صحیح و صیاغة دارجة، عمادها كلمات عامیة''
ذین أنها حافلة بالمعلومات المفیدة سیاسیا و اقتصادیا و ثقافیا و اجتماعیا عن القطرین ال

أثقل به الرحلة من حشو و اقتصرت حولهما ( الجزائر، المغرب )، و هذا ما یكفر عما 
استطراد.

م 1779-1713دوش )  نموذج ثان هو رحلة ( الورتلاني ) ایلي رحلة ( ابن حمو 
18) من أحسن ما أنتجه القرن المعروفة باسمه ( الرحلة الورتلانیة )، و یعتبرها ( بن قینة

م ، لیس بمادتها الجغرافیة و التاریخیة و طابعها الفكري و الأدبي فحسب، بل لما أنعكس 
فیها أیضا من أوضاع مختلفة في الوطن العربي اقتصادیة و ثقافیة و اجتماعیة وسیاسیة  و 

كذلك الجانب الدیني.

( محمد الكبیر) باي الغرب الجزائري و هو رحلةاً ثالثاً أضاف ( بن قینة ) نموذجو 
م، و اعتبرها خیر 1804من تألیف كاتبه و مستشاره ( أحمد بن هطال ) المتوفى سنة 

م، لقد كتب ابن هطال هذه الرحلة تنفیذا لرغبة الباي 19م و فاتحة للقرن 18خاتمة للقرن 
سلطة إلىة حیث نهض انطلاقا من وهران في حملة للإخضاع مناطق الصحراء الجزائری

، و یقول عنها ( بن قینة ): '' الإیابالداي، فتولى ابن هطال تقیید الحوادث في الذهاب و 
فالرحلة أساسا سیاسیة عسكریة، جسدت جانبا من سیاسة لا تخلو من رعونة تعتمد العنف و 
الارتجال في القرارات، فنقلت و قائع و أخبار جغرافیة و تاریخیة، و صورت أوضاعا 

عرض إلىعیة و سیاسیة و أدبیة، نحى الكاتب في تحریرها نحوا تقریریا جعلها أقرب اجتما
2''.حال عن الغزوة

ثلاثة أنواع حسب مساراتها إلىم و التي یقسمها 19رحلات القرن إلىو بعدها تطرق 
الحج و الرحلة الجغرافیة التاریخیة الاستطلاعیة و الرحلة السیاسیة ، إلىومقاصدها، الرحلة 

100، ص السابقعمر بن قینة، المرجع 1
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و الإلهراس الناصر الجزائري ) بعنوان ( فتح أبوالحج برحلة ( محمد إلىو مثل الرحلة 
الحج فقد إلىمنته في التحدث بفضل ربي و نعمته ) التي یقول : أنها و إن انطلقت رحلة 

نبغي أن تكون ظلالها مهیمنة على الموضوع، و أفسحت تراجعت المناسبة التي كان ی
حمیمة عمیقة ثریة بمادتها الثقافیة و إنسانیةالمجال للحدیث بالدرجة الأولى عن صلات 

في التواصل و المودة و المحبة، و من خلال ذلك أیضًا أطلت صورة الإنسانیةروحها 
بمعالمها الثقافیة و الحضاریة.مشرقة للإنسان و المدن العربیة ذات الروعة و الأناقة 

أخذ ( بن قینة ) كنموذج عن الرحلة الجغرافیة التاریخیة ( رحلة الأغواطي في شمال و 
التي كتبها في أفریقیا و السودان و الدرعیة ) لصاحبها( الحاج بن الدین الأغواطي ) و

تاریخیة و م، فقد عكست هذه الرحلة كثیرا من الأوضاع المختلفة ال1829-1826حدود 
الجغرافیة و السیاسیة و الاجتماعیة، و من ضمنها بدا الحس القبلي الذي سرعان ما أجاد 

.الأمورعلى توافه حتىله على وقع الفرقة و الخلاف الاستعمار الأوربي استغلاله، للتمكین

أما عن الرحلة السیاسیة فقد مثل بأبرز نموذج من هذه النوع و هما ( رحلة سلیمان بن 
ح فرنسا، ورحلة ( أحمد بن قاد ) بعنوان الرحلة القادیة في مدإلىم) 1852یام سنة ص

هما رحلتان تتفقان في الانبهار بالحیاة الفرنسیة بوجهها فرنسا و تبصیر أهل البادیة، و 
لكن مهما كان الجانب ن في الدعایة السافرة للاحتلال، السیاسي و الصناعي كما تتفقا

لرحلتین فإنهما من مظاهر الاحتكاك بالحضارة الغربیة.السلبي في هاتین ا

) عن هاتین الرحلتین: '' و مهما یكن من شيء فإن الرحلتین قامتا و یقول ( بن قینة
على المشاهدة فنقلتا تجربة صادقة، و خبرة ذات وجوه مختلفة كما عكستا مشاعر و أشواق 
و طموحات، و آمال أیضا شخصیة و وطنیة لكنها لغة و صیاغة تبقیان دون مستوى 

ي شرع یشهده النثر الجزائري، و إن كتبت سابقاتهما، فعكستا بذلك المستوى المتدهور الذ
تاریخیة لما لحق الجزائر إدانةالرحلتان بمباركة من الاحتلال للثناء علیه فقد حملتا ضمنیا 
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لغتها العربیة من ضعف و ركاكة لحقت الصیاغة أصابمن قمع و تفقیر و اضطهاد، و ما 
1''.و العبارة و الكلمة المجردة نفسها

معالم و مواقف و عكست كثیرا 19ورت هذه الرحلات في القرن و مهما یكن فقد ص
مما رآه الرحلات سواء انفعلوا به أو وصفوه وصفا عادیا یخلو من حرارة التفاعل.

القصة الجزائریة القصیرة:)2

أنها '' شكل نثري مستمد من حیاة الناس العامة، ) القصة القصیرة یعرف ( بن قینة
الاجتماعیة و سواها بكل امتداداتها فهي حكایة متطورة تروي حدثا نامیا، أو موقفا ثابتا أو 

الصریحة و الآراء المباشرة في سرد خطابي جاف، أو في الأوامرمتطورًا... و لا تلقي 
2.أسلوب تقریري رتیب أو وعضي ''

العربیة عموما أصول في أیام العرب و في أشكال القص القرآني، و و یرى أن القصة
أسلوب المقامات منذ فجر النهضة العربیة في عصورها الأولى، لكن نشأتها بشكلها الفني 
المتطور ارتبطت بالقرن العشرین بعد احتكاك بنتاجات فكریة و أدبیة في الغرب، فتأثرت هذه 

حدثاً و شخصیات، و سوى ذلك من قوالب لاحقة، كما النشأة القصصیة بالقصة الأوربیة،
تأثرت بها شكلا ( طولا و قصر و عناصر و أسلوب ) ، و من حیث الصیغ الفنیة 

المختلفة.

القصة في العالم إلىأما عن القصة القصیرة في الجزائر فقد نشأت متأخرة بالنسبة 
من الأقطار العربیة، و قد العربي نتیجة وضع خاص و ظروف عرفتها الجزائر دون غیرها 

أحاطت هذه الظروف بالثقافة العربیة في الجزائر فأخرت نشأة القصة، بینما كانت القصة في 
الأقطار العربیة قد خطت خطوات واسعة في بدایة القرن العشرین.

.122، ص السابقعمر بن قینة 1
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و من أهم النماذج الأولى نجد محاولة ( الدیسي ) في قصته بعنوان ( المناظرة بین 
م و هي نقل لجدل تصور الكاتب حدوثه بین العلم و الجهل 1980) سنة العلم و الجهل

بلسان الجهل و الأخرىفهیأ لذاك شخصیتین قصصیتین، احدهما تنطق بلسان العلم و 
في الفصل بین الخصمین الإنصافألحق  بهما شخصیة ثالثة حكما تنطق بلسان العدل و 

إشاعةإلىهذا الضرب القصصي توقا إلىفیقول عنها ( بن قینة ): '' و قد لجأ الكاتب 
م، فاستمد 19حیویة في الحیاة الأدبیة الراكدة و قد شرعت تتنفس بصعوبة منذ أواخر القرن 

القصصي عناصر في القص، هي مزیج بین شكل الحكایة و المقالة الإطارفي هذا 
1ة ''القصصیة الاجتماعیة، و المقامة الأدبیة مع بروز واضح لسمات هذه الأخیر 

كما توقف ( بن قینة ) عند نموذج آخر من نماذج بدایات القصة الجزائریة القصیرة و 
م و التي نشرها في 1967-1890هي قصة ( السعادة البتراء) لمحمد بن العابد الجلالي 

في مجلة ( الشهاب ) باسمه المستعار ( رشید ) و هو یرى أن ( أفكارركن معرض آراء و 
قصة فنیة ناضجة محكمة إلىبمحاولته هذه لجدي للقص، لكنه لم یرقالنزوع اللجلالي)

حدثا و شخصیات، بل امتطى شكل الحكایة و المقالة القصصیة في الوقت نفسه، كما كانت 
له الجرأة لمعالجة موضوع له وجه عاطفي بمجلة محافظة كـ(الشهاب).

الأیام و من ورائها الجهود كما یقول( صالح خرفي) في هذا الصدد : '' من یدري لعل 
م 1935الجادة في البحث، ستكشف فیما بعد عن حقیقة تؤكد بكل صدق و واقعیة أن سنة 

كانت میلاد القصة العربیة في الجزائر، في هذه السنة طرح ( رشید ) و بتوقیت یكاد یكون 
حتها مرة الثوریة مرة، و صراشهریا في مجلة الشهاب قصصا ... لها أبعادها في رمزیتها

2''.ونظرتها المبكرة الجریئة لبعض مشاكل المجتمع الجزائريأخرى 

.165، ص السابقعمر بن قینة، المرجع 1
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إصلاحیاو یرى ( بن قینة ) أیضا أن هذه النشأة القصصیة الأولى قد اتخذت طابعا 
صریحا على أقلام أخرى، في مقدمتها قلم ( محمد السعید الزاهري ) في تصدیه للفكر 

لذین یغرقون في  جهلهم و أمیتهم من جهة، و التعرض لأولئك االتبشیر التنصیري
یزعمون علما بالدین.و 

و في تعلیقه على هذه البدایات یقول: '' و مهما یكن من شيء فإن هذه البدایة الأولى 
یل فن قصصي واعد بالجدة و القوة تأصإلىفي نشأة القصة الجزائریة قد انطلقت طموحة 

خصوصا بعد مطلع الخمسینات، مما یدركه الباحث في النماذج اللاحقة و الحیویة،والأناقة
بیة عموما، في الداخل و الخارج، لهذه الفترة، في كتابات توزعتها الصحف الوطنیة و العر 

في مجامع قصصیة أیضا بدأت تصدر مع نهایة الخمسینات و بدایة الستینات، فصارت و 
ومیة، و لكتابها أسماؤهم الأدبیة عموما، و القصصیة للقصة الجزائریة هویتها الوطنیة و الق

1''.خصوصا

سنة إلىأن البدایات الأولى للقصة القصیرة في الجزائر تعود ذن من كل هذا نستنتج إ
م مع ( محمد العابد الجلالي و محمد السعید الزاهري ).1935

) أن القصة الجزائریة الفنیة الناضجة خاصة باللغة العربیة قد و یعتبر ( بن قینة
ت الحلم الذي طالما راود النفوس م ، لأن الثورة كان1954ولدت مع الثورة الجزائریة في 

القلوب و التي تغیر معها كل شيء و كان میلاد القصة الجزائریة بمفهومها الفني السلیم، و 
بها الاستعماري الفرنسي في حق الشعب الجزائري الذي التي ارتك1945ماي 8فبعد مجازر 

و موجهتها له بالرصاص له بالاستقلال اخرج في مظاهرات سلمیة یذكر فرنسا بوعوده
ث عن قالب أكثر تصورًا و حرارة القنابل، هنا تحركت الهمم لدى الكتب و شرعوا في البحو 
ه الفترة تتجاذبه سمات تعبیریة عدیدة أشد قوة للقصة القصیرة التي كان الشكل فیها حتي هذو 
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عظیة، فقد و ین مقالة قصصیة و إصلاحیة دینیة مزیجا بین حكایة و مقالة قصصیة، أو ب
إلى كانت الثورة التحریریة الطفرة التي نقلت القصة من الموضوعات المادیة المستهلكة 

بیة بل باللغة الفرنسیة كذلك علة بالواقع الجدید و لیس فقط  باللغة العر المضامین الثوریة المنف
التي كتب بعضها بدافع التعریف بالثورة الجزائریة، و یتقدم المحاولات الأولى التي شرعت 

) في بدایة الخمسینات بمجموعة ( یس فن قصصي ناضج ( أحمد رضا حوحوتعمل لتأس
.( أحمد بن عاشور ) في (لصوص جبناء)الوحي ) التي تضمنت تسع قصص، وصاحبة

فالقصة أولا و أخیرًا هي نموذج من أدب الثورة الذي عبر عن تفاعل الكتاب مع عنفوان '' 
الكفاح مع قضیة وطنهم ... و مهما یكن من شيء فالقارئ في هذه المرحلة المتطورة لنشأة 

1یلاحظ تطورًا في النص الثاني من الخمسینات.''القصة الجزائریة القصیرة

أنتج هذا الوعي أیضًا احتكاك الطلبة الجزائریین بمحیط جدید نسبیا، خصوصا و مما
الأعمالالطلبة الذین سافروا للدراسة في تونس و المشرق العربي، حیث اطلعوا على 

في ذلك.الإبداعیة، و المحاولات العربیة الأوربیةالآثارالمترجمة من 

القاسم سعد االله، عبد االله أبوة و هم ( و یتحدث ( بن قینة ) عن أهم كتاب تلك المرحل
و هذا بسبب البحث و تراجعت في السبعینیات الأسماءأن هذه إلاالركیبي، عثمان سعدي) 

أخرى ( كالطاهر وطار، أبو العید دودو، و عبد الحمید بن هدوقة، أسماءالتألیف و ظهرت 
غزیرا.إنتاجهمو زهور ونیسي ) الذین كان 

.189، ص السابقعمر بن قینة، المرجع 1
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الجزائریة:الروایة)3

إن نشأة الروایة الجزائریة غیر مفصولة عن نشأتها في الوطن العربي، حیث لها جذور 
مشتركة كصیغ القصص القرآني و السیرة النبویة و مقامات الهمذاني، و إسلامیةعربیة و 

لقد كان أول عمل في الأدب الجزائري ینحو نحو نحوا روائیا هو ( حكایة العشاق في الحب 
مصطفى ) و هو الأمیرم ، المدعو ( 1849تیاق ) لصاحبه ( محمد بن براهیم ) و الاش

م و یقول 1805-1795الذي كان جده ( مصطفى باشا) دایا على الجزائر بین سنوات 
عنها ( بن قینة ): '' و القصة تحمل ظلال القصة الشعبیة بجوها و لغتها، و سمات الروایة 

وع الدارجة الجزائریة فیها، فیها كما بدا لي في مستوى خصوصا شیإلیهاالفنیة التي أساء 
اعتبار هذه القصة الطویلة إلىبین القصة الشعبیة و الروایة الفنیة... لهذا ربما بدا من میل 

، تلتها 1مرحلة أولى في میلاد الروایة العربیة الحدیثة على مستوى الوطن العربي كله ''
ك النوع الروائي دون أن یمتلكوا القدر الكافي نصوص أخرى كان أصحابها یتحسسون مسال

من الوعي النظري بشروط ممارسته مثل روایة ( غادة أم القرى) لأحمد رضا حوحو سنة 
م ،  و ( الحریق ) لنور 1951، و ( الطالب المنكوب ) لعبد المجید الشافعي سنة 1947
م.1967م و ( صوت الغرام) لمحمد منیع سنة 1957جدرة سنة الدین بو 

غیر أن النشأة الجادة لروایة فنیة ناضجة یرى( بن قینة ) أنها ارتبطت بروایة ( ریح 
الجنوب ) لعبد الحمید بن هدوقة في فترة كان الحدیث السیاسي جاریا بشكل جدي عن الثورة 

م تزكیة للخطاب السیاسي الذي كان یلوح بآمال واسعة 1970نوفمبر 5الزراعیة فأنجزها في 
ریف من عزلته، و رفع الضیم عن الفلاح، ودفع كل أشكال الاستغلال للإنسان للخروج بال

م.1971فهذا هو الجو الذي نشأة فیه روایة ( ریح الجنوب ) و نشرت في 

.197عمر بن قینة، المرجع نفسه، ص 1
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یقول ( بن قینة ) : '' قد یطول الحدیث إن نحن بحثنا في تأخر هذه النشأة الجادة 
یه عان المحیط الأدبي العزلة م لكن المحیط العام غیر بريء من ذلك، وف1970حتى 

و هو الخانقة مثقلا بأزمات و انكسارات حتى لاح في الأفق  مشروع اجتماعي جدید...
1الزراعي النامي من واقع التسییر  الذاتي. ''الإصلاحمشروع 

عن واقع المجتمع الجزائري التي تعبر و تعتبر روایة ( ریح الجنوب ) من الروایات 
فهي في طیاتها تحمل قضیة اجتماعیة و التحولات التي یشهدها المجتمع الجزائري، و في 
أول هذه التحولات العلاقة الجدیدة بین العامل و الفلاح و الأرض، و حول هذا المحور تقوم 

اكزها، ثم مر في الجزائر و تهدیدالإقطاعیةو الإقطاعروایة (ریح الجنوب) وتطرح قضیة 
جانب ذلك أیضا قضیة المرأة التي یناقش إلىجراء المسحوقین مادیا و معنویا، و قضیة الأ

مصیرها في غیابها.

و یقول عنها ( بن قینة ) : '' و مهما تعددت الملاحظات المختلفة في رصد السلبیات 
ة فیها فقد وصف التي حفلة بها ( ریح الجنوب) فإنها لا تلغي الجوانب الأخرى  الإیجابی

الكاتب حیز من نموذج ریفي جزائري، وقد أجاد وصف شخصیة ( ابن القاضي ) في 
من شخصیة ( رابح) كما أجاد وصف عدة اً كبیر حرصه و أنانیته و انتهازیته، و جانباً 

ریفیة منعزلة و توقها )دشرة( جوانب من شخصیة ( نفیسة) و هي تتمزق بین معاناتها في
تفتح فیه حریة غیر منقوصة، أو حین تخلد للتفكیر و التأمل تعیش لحظات الى مستقبل م
حد كبیر الناقد  ( بن قینة ) في موضوع إلى، و یوافق ( محمد مصایف) 2''التوتر النفسي

أنها إلىروایة (ریح الجنوب ) من حیث اعتبارها من أول روایة في الجزائر، بالإضافة 
تهل دراسته لهذه الروایة: '' إنها تعالج على خلاف كثیر موضوع اجتماعي حیث یقول في مس

من أوائل من الروایات التي ظهرت بعدها موضوعا اجتماعیا جزائریا صمیما فمؤلفها یعتبر 

.201، ص السابقعمر بن قینة، المرجع 1
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الحیاة التي تحیاها الأسرة الجزائریة في  إلىالأدباء إن لم یعتبر أولهم الذین التفتوا فنیا 
1''.الریف البعید

سیني الأعرج ) نفس المسار الذي انطلق منه كلا الناقدین بقوله: '' في اكما سار ( و 
حین تتنبأ روایة ( ریح الجنوب ) بوقوع حدث جلل سیغیر وجه الریف الجزائري قبل توقیع 
المراسیم و القوانین الخاصة بالثورة الزراعیة قبل أن تصبح هذه الثورة كیانا ملموسا، و لعل 

، و بذلك فهو یؤید رأي ( 2وایة ( ریح الجنوب ) انجازا فنیا هاما ''هذا ما یجعل من روایة كر 
.أداتها الفنیةبن قینة ) من حیث 

فن و نستنتج أن ( بن قینة ) یرى في روایة ( ریح الجنوب ) تتویجا لتجارب سابقة في 
.اً ناضجاً روائیشكلاً القصة الجزائریة و هو یتوج 

( ریح الجنوب ) و هي روایة ( اللاز ) للطاهر و یتحدث ( بن قینة ) عن روایة تلي 
وطار، حیث یرى بأنها خطت في مرحلة التأسیس خطوة متقدمة ذات اعتبار، إن لم تكن 

ح من أشكال سلوك في واقع الثورة( بالموضوع فبالمعالجة المتطورة و هي تجمع ملام
تلفة سیاسیة ) و واقع ما بعد الاستقلال و ما أفرزه الوضع من آفات مخ1962- 1954

وثقافیة و اجتماعیة.

الصحیحة في التأسیس لروایة جزائریة باللغة العربیة الأرضیةتعتبر هاتان الروایتان و 
و سرعان ما أتسع مجالها و تعددت كتاباتها، و أهم ما یمیز الروایة الجزائریة ارتباطها 

إن لم یكن الأوحد، و هو واقع المجتمع و واقع الأساسيالوثیق بالواقع فهو الموضوع 
الاجتماعي بما یطبعه في بیئة معینة و في وضعه الإنسانكلها و یتجسد في حیاة الإنسانیة

، ص 1983د ط،،لتزام، الدار العربیة للكتاب، الجزائرمحمد مصایف ، الروایة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة و الا1
179 -180.

.102وسیني الأعرج، اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، دط، دت، ص 2
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من بؤس أو رخاء، و علاقته بالإنسان و الأرض و موقفه من الأنظمة و القوانین الدینیة و 
السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة.

في دراسته للأجناس الأدبیة ( الرحلة و القصة و بأن ( بن قینة ) ل هذا نستنتج من ك
الناقد الأدبي، فهو لم یقدم النقد بصورة خالصة، بل إلىالمؤرخ منه إلىالروایة ) كان أقرب 

كان یدرج البذور الأولى لكل فن من الفنون الأدبیة مع بعض التحلیل بین الحین و الأخر ثم 
نماذج عن كل مرحلة من مراحل تطور إعطاءة الجادة لكل فن منها، مع یحدد النشأة الفنی

هذا الفن و عرضه لأهم كتاب تلك المرحلة.

هذا ما یضعه في خانة النقاد المعتمدین على المنهج التاریخي من أمثال ( عبد االله و 
لجمع بین الركیبي و أبو القاسم سعد االله و محمد مصایف ) الذین یشاركون ( بن قینة ) في ا

التحلیل و العرض و التتبع التاریخي الاستعراضي للظاهرة الأدبیة، و یمثل كتابه ( في 
لیس ما كان علیه النقد الأدب الجزائري الحدیث ) الاتجاه التاریخي، و المهم في كل هذا 

بقدر ما كان له دور أساسي في تتبع بعض النصوص نقدیا و لو كان ذلك بشكل انطباعي 
بسیط.

ن أهم الملاحظات على هذا الاتجاه النقدي غیاب التخصص و هذا امر واضح و م
في العدید من كتب النقد الجزائري، أو ما یمكن أن نسمیه بالنقد الجامع، الذي النصوص 
الأدبیة كلها ولا یضیع أمامه شكلا معینا منها، و هكذا تجد كتابا واحد یحتوي مقالات نقدیة 

متعددة كالقصة و الروایة و الشعر و الرحلة و غیرها من الفنون دون أن أدبیةأشكالفي 
، و من هذه الكتب نذكر على سبیل المثال كتاب( دراسات في یشكل ذلك حرج لصاحبه

و كتاب ( تطور النثر الجزائري الحدیث ) الأدب الجزائري الحدیث)لأبو القاسم سعد االله، 
لجزائري الحدیث ) لمحمد مصایف، كل هذه الكتب جمعت لعبد االله الركیبي، كتاب ( النثر ا

بین طیاتها مقالات نقدیة حول أجناس أدبیة عدیدة.



الخاتمة
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خاتمة:

لقد تبین من خلال بحثنا أن النقد الجزائري كان في بدایاته ضعیفا إذا افتقر الى فكر 
نقدي و منهجیة نقدیة قادرة على اكتشاف القیم الشكلیة و المضمونیة للعمل الأدبي.

لى ارتباط النقد الأدبي بفئة مثقفة محدودة عاشت فترتي الثورة و و یرجع هذا الضعف إ
لى طغیان المفاهیم و القیم و السیاسة في النقد حیث مارست نشاطا سیاسیا أدى إلال الاستق

التطبیقي للأعمال الأدبیة، أما البوادر الحقیقة للنقد الأدبي فكانت في فترة السبعینیات حین 
استفاد نقادها من النقد العربي و الأوربي كما استفادوا من المناهج النقدیة و الدراسات 

علم الأدب و اهم المحاولات كانت ( لأبو القاسم سعد االله، و عبد االله المتخصصة في 
و نحن في بحثنا هذا قد تحدثنا عن نموذج من ،محمد ناصر، محمد مصایف )،الركیبي

و عن كتابه ( في الأدب الجزائري الحدیث ) و ( عمر بن قینة )النقاد الجزائریین و هو  
ائري الحدیث ، فتناول الحركة الأدبیة و الفكریة بین الذي سلط دراسته فیه عن الأدب الجز 

علام الحركة الفكریة الذین نشروا التعلیم بین م متطرقًا فیها إلى أ1920-1830سنوات 
الجزائریین و مثلوا هذه الحركة كـ(الأمیر عبد القادر، حمدان بن عثمان خوجة ) و بعدهم ( 

ابن ابي شنب، و المجاوي ) و غیرهم .

م فتحدث عن شعر الاصلاح و 1962-1920بین سنوات الحركة الشعریة و أما في
لى الشعر فدي زكریاء )  و غیرهما، لینتقل إالنضال الذي مثله ( محمد العید آل خلیفة، و م

درج بعد ذلك الرحلة  كفن أدبي ید( أبو القاسم سعد االله ) و أالتجدیدي الذي  ظهر على
جاءت مختلفة فمنها الرحلة ت التين خاصة بعد المحاولافذكر دور الكتاب في تطور هذا الف

السیاسیة و التاریخیة، و بین دورها في النهضة الأدبیة الجزائریة، ثم انتقل الى التحدث عن 
القصة و الروایة اللتان عكستا الواقع الاجتماعي الجزائري، فالأدباء في تلك الفترة أظهروا 

أرسى معالمهما، كل من ( أبو القاسم سعد االله،  و عثمان اهتماما بالغا بهذین الفنین اللذان
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، فقدم دراسة و زهور ونیسي) و غیرهم، سعدي، و الطاهر وطار، و عبد الحمید بن هدوقة
تحلیلیة لبعض الروایات و المواضیع التي دارت حولها ، و الشخصیات التي أدت أدوار هذه 

هدوقة )، و اللاز  ( للطاهر وطار) .الروایات كروایة ریح الجنوب ( عبد الحمید بن 

و فنون الأدب الجزائري حسب أهمیتهامعالجة( عمر بن قینة )و أخیرا فقد حاول 
حسب مقتضیات المادة، و نستخلص أنه في كل فصل من فصول الكتاب كان ساردا تاریخیا 

المنهج التاریخي اعتمدوامع بعض التحلیل بین الحین و الآخر مما یجعله من النقاد الذین 
في دراستهم و هذا ما طبقه في هذا الكتاب، فقد راوح بین التحلیل و العرض لمختلف الفنون 

النثریة التي عالجها.
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ملخص:

علىالتعرف، لقد أردنا من خلال دراسة كتاب "في الأدب الجزائري الحدیث" للناقد عمر بن قینة

النماذج إستنادا على بعض الجزائر في حقبة قبل الاستقلال و بعده، م القضایا التي مرت بها أه

زائري، فمن خلال بحثنا النقد الأدبي الج، قصصیة،روائیة)، كما تمكنا من التعرف على شعریة(

وملاحظات جزئیة متناثرة أرسى ، كان عبارة عن محاولات آنذاكهذا لاحظنا أن النقد الجزائري 

یجة وضع خاص، وظروف أدت إلى ضعفه. ویرجع ضعف نتدعائمها بعض النقاد الجزائریین 

عاشت فترتي الثورة و الاستقلال.ارتباطه بفئة محدودة إلىها النقد 

قد الأدبي الن-الشعر –الروایة –القصة –الحدیث الجزائريالأدب :الكلمات المفتاحیة

الجزائري.

Résumé :

Nous voudrions à travers l'étude de l'ouvrage Dans la littérature algérienne

contemporaine du critique BEN KINA Omar, la reconnaissance des affaires par

lesquelles l'Algérie est passées avant et après l'indépendance; en se basant sur des

exemplaires (poétiques –narratifs – romanesque). Par ailleurs, nous avons plongé dans

la critique littéraire algérienne, d'où nous avons observé que cette dernière n'était que

des essais et des observations partielles, renforcées par certains critiques algériens à

cause d'une situation spécifique et des conditions la fait faible. Cette faiblesse de

critique, était à cause de son rapport avec une communauté limitée qui a vécu les deux

périodes, la révolution et l'indépendance.

Mots clés : la littérature algérienne contemporaine – la narration – le roman – la
poésie – la critique littéraire algérienne.
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